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لا تكمــن الصعوبــة في تنــاول مســيرة مؤسســة إعلاميــة 
ــن  ــن م ــة عقدي ــا، فتجرب ــني عمره ــرة بس ــل الجزي مث
مؤسســات  بتجربــة  قياســا  طويلــة  ليســت  الزمــن 
إعلاميــة أعــرق بكثيــر، إلا أن الأعــوام العشــرين الماضيــة 
كانــت مزدحمــة بالمحطــات الكبيــرة والإنجــازات اللافتــة. 
ــه  ــا أثارت ــة مهمــة يعقدهــا م ــل هــذه التجرب ورصــد مث
ــاه الإعــلام العربــي  مــن جــدل مــع وضــدّ، وتحريــك لمي
ــية  ــات سياس ــة، وأزم ــود طويل ــدى عق ــدة على م الراك
ــه  ــذي تبنت متلاحقــة خلقتهــا سياســة الإعــلام الحــر ال

ــا. ــبكة لاحق ــاة وكش ــرة، كقن الجزي

ــن أن تحصــر لعبتهــا  ــرة على مــدى عقدي ــت الجزي حاول
وحراكهــا في ميــدان الإعــلام كمهنــة، بعيــدا عــن 
الإعــلام المســيس الــذي ألفتــه المنطقــة، غيــر أن الأخيــر 
أصــر في محطــات كثيــرة على محاكمتهــا مــن منظــوره 
وأدواتــه التــي اعتــاد عليهــا، وهــو مــا خلــق لهــا 
ــدة تمثلــت في ســحب  أزمــات مــع أنظمــة عربيــة عدي
التشــويه  الترخيــص والاعتقــال والاعتــداء وحمــلات 

ــي. ــويش الفن ــى التش وحت

وبالطبــع لا تخلــو مســيرة عقديــن لقنــاة أو شــبكة 
ــات  ــي ونافســت كبري تســيّدت المشــهد الإعلامــي العرب
وســائل الإعــلام العالمــي؛ مــن مطبــات أو إخفاقــات، لكــن 
أبــرز مــا يمكــن أن يســطر في ســجلات مجــد الجزيــرة أنهــا 
ــي،  ــي العرب ــاء الإعلام ــذى في الفض ــة تحت ــت مدرس بات
فسياســاتها التحريريــة وبرامجهــا المميــزة ولغتها المهنية 
ــة،  ــة العربي ــوات الإخباري ــم القن ــوم في معظ ــد الي تُعتم
وحتــى في نشــرات الأخبــار في القنــوات غيــر الإخباريــة.

ــا  ــرين عام ــل عش ــة قب ــة عربي ــاة إخباري ــر كقن ــا ظه م
ــا  ــس له ــة لا مناف ــة متكامل ــبكة إعلامي ــوم ش ــات الي ب
بهــذا التكامــل في المنطقــة العربيــة، وربمــا في العالم، 
ــن  ــكالها م ــة أش ــة بكاف ــة الإعلامي ــدم الخدم ــي تق فه
أخبــار بلغــات عــدة، وأفــلام وثائقيــة ودراســات معمقــة، 
وتدريــب على العمــل الإعلامــي المحتــرف، وهــو ميــدان 

ــز الجزيــرة في مســيرتها. آخــر يميّ
ــاة  ــه هــذه القن ــا قدمت ــا حــول م ســيبقى الجــدل قائم
ــة  ــن مجل ــا في هــذا العــدد م ــة، لكنن للمنطقــة العربي
»الصحافــة« نقــف مــع بعــض التجــارب الميدانيــة لأبنــاء 
ــد بعــض ملامــح  ــرة، نســتطيع مــن خلالهــا تحدي الجزي
العمــل فيهــا، كمــا ننفتــح على تجــارب عربيــة وعالمية.

فريق المجلة

كتاب المجلة

منتصر مرعي
ــلام  ــرج أف ــطيني ومخ ــي فلس صحف
الجزيــرة  شــبكة  في  وثائقيــة 

الإعلاميــة.

عمرو العراقي
صحفــي بيانــات يجيــد ســرد القصص 
الصحفيــة مــن خــلال الأرقــام، حاصــل 
على عــدد مــن الجوائــز الدوليــة مــن 

المركــز الدولــي للصحفييــن

منى حوا
في  منتجــة  فلســطينية.  مدونــة 
ــرة الوثائقيــة. كاتبــة في  ــاة الجزي قن

ــة. ــع عربي ــدة مواق ع

عبد القادر فايز
صحفــي فلســطيني، مديــر مكتــب 
ــى  ــران. غط ــرة في طه ــبكة الجزي ش
بدايــات الثــورة الليبية عــام ٢٠١١، ورصد 
ــحاب  ــة انس ــي عملي ــل ميدان كمراس

ــراق. ــن الع ــة م ــوات الأميركي الق

غاريث فان نيكرك
صحفــي في القســم الثقــافي مقيــم 
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سارة حابيبي
صحفيــة ومقدمــة برامــج مغربيــة 
ــت ســابقا  مقيمــة في إســبانيا. عمل
والأفــلام  الوثائقيــات  مجــال  في 

المؤسســاتية.

نيل شيا
صحفــي وكاتــب في مجلــة ناشــيونال 
ــاليب  ــرا أس ــر مؤخ ــك. ابتك جيوغرافي
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كتــاب  مؤلفــة  خاصــة.  الســينما 

الراهنــة«. الإيرانيــة  »الســينما 

غسان أبو حسين
الانتقــاء  مديــر  وصحفــي.  كاتــب 
البرامجــي في قناة الجزيــرة الوثائقية.
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ــي إن إن«  ــع »س ــي في موق صحف
ــع  ــدة مواق ــب في ع ــة. كت بالعربي
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الدوليين.
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صباح حمامو
صحفية مصرية، عملت في مؤسســات 
الأهــرام والجزيــرة وهافنيغتون بوســت 
عربــي. مؤلفــة كتــاب »عشــرون عامــا 

بيــن دهاليــز المؤسســة العميقة«. 
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متظاهرون ضد رئيس وزراء آيسنلدا السابق سيجموندور ديفيد جونلوجسون بعدما كشفت وثائق بنما 
المسربة أن زوجته امتلكت شركة في إحدى الدول التي تعتبر من »الجنات الضريبية« ولديها مطالبات بحق 

المصارف المنهارة في البلاد. أيسلندا، 4 أبريل/نيسان 2016 – رويترز.

 

 

”تكرير“ البيانات الخام 
في القصة الصحفية

عمرو العراقي

      يتطلب عمل صحفي البيانات مهارات تبدأ من الحصول على البيانات ثم تجريفها وبناء 
قاعدة لها والتحقق منها وتحليلها ثم سردها بصريا وكتابتها على شكل أكواد برمجية، للحصول 

على قصة صحفية جديدة.

زُرت   ،٢٠١3 مــارس/آذار  مطلــع 
الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات 
ــية  ــة دراس ــى في رحل ــرة الأول للم
ــن  ــابيع، ضم ــة أس ــتغرقت ثلاث اس
الدولــي  المركــز  أعــده  برنامــج 

للصحفييــن.

المهنــة  أســرار  عــن  باحثــا 
أشــهر  في  جُلــت  وتفاصيلهــا، 
صــالات التحريــر.. واشــنطن بوســت 
الطابــق  وفي  تــوداي.  ويــو.أس 
الثامــن مــن واشــنطن بوســت، كان 
ــرة  ــر ومدي ــر التحري ــاري مدي بانتظ
قســم الشــؤون الدوليــة وشــاب 
يدعــى »يــوري« عَــرَّفَ نفســه بأنــه 
مديــر قســم الديجيتــال ميديــا. 
ــغل  ــنا يش ــي س ــر من ــوري الأصغ ي
الصحيفــة  في  حيويــا  منصبــا 
ــذا كان  ــركا، ل ــت بأمي ــة الصي الذائع
ــألته  ــي.. س ــع اهتمام ــه موض عمل
عــن مهامــه اليوميــة فقــال: أحــرر 
وأســردها  الانتبــاه  تثيــر  قصصــا 
ــط  ــب نم ــة تناس ــة تفاعلي بطريق
متصفحــي المواقــع الإلكترونيــة، 
وأســتخدم في ذلــك بعــض الأكواد. 
قصتــه  لــي  يعــرض  أخــذ  ثــم 
ــوق  ــاح ف ــة الري ــن حرك ــرة ع الأخي

ــج المتســاقط  ــة وكثافــة الثل الولاي
مــن خــلال صــورة بانوراميــة تحمــل 

ــات. ــن البيان ــا م كم

كان هــذا قبــل ثــلاث ســنوات مــن 
التقنيــة  لهــذه  نحــن  معرفتنــا 
شــبكات  لنــا  أتاحتهــا  بعدمــا 
أدركــتُ  الاجتماعــي..  التواصــل 
تعــد  لــم  الصحافــة  أن  حينهــا 
القصــة  كتابــة  على  تقتصــر 
ــر  ــط، وأن الخب ــة فق ــة لغوي بحرف
ــا،  ــل كلب ــض الرج ــد أن يع ــم يع ل
والصــراع مــا عــاد على الوصــول 
إلــى الســبق الصحفــي. ولا شــك أن 
ــن  ــوذة ع ــة المأخ ــورة النمطي الص
ــرة  ــنوات الأخي ــن في الس الصحفيي
ملحــوظ  بشــكل  تغيــرت  قــد 
مقارنــة بمــا كانــت عليــه في القرن 
الصحفــي  يعــد  فلــم  الماضــي، 
يقــف أمــام جهــاز الفاكــس ينتظــر 
وصــول إشــعار حكومــي ليحــرره 
وينشــره، ولــم يعــد يحمــل في 
حقيبتــه قصاصــات الــورق الداكنــة 
ليــدون عليهــا تصريحــات المصــادر. 
ــت  ــون الوق ــوم يمكث ــو الي فصحفي
ــام  ــم أم ــاعات عمله ــن س ــر م الأكب
أجهــزة الحاســوب يراقبــون الأحداث 

ــي  ــات الت ــن المعلوم ــون ع ويبحث
ــص  ــى قص ــم إل ــن أن تقوده يمك
ــراء.  ــام الق ــرة لاهتم ــة مثي صحفي
القــارئ  وكذلــك تغيــرت ســمات 
ــع  ــيا م ــريع تماش ــكل س ــا بش أيض
ــذي  ــا، فالقــارئ ال تطــور التكنولوجي
كان يســتقطع مــن يومــه بضــع 
في  الجريــدة  ليتصفــح  ســاعات 
ــودا  ــد موج ــم يع ــه؛ ل ــرفة منزل ش

في الوقــت الراهــن.

لقــد جلبــت التكنولوجيــا معهــا 
العمــل  في  جديــدا  أســلوبا 
بمقتضــاه  تغيــرت  الصحفــي، 
القديمــة.  الممارســات الصحفيــة 
وبالتزامــن مــع المــزج الذي شــهدته 
غــرف الأخبــار بيــن ممارســات العمل 
الصحفــي التقليــدي، ومــا يمكــن أن 
ــن  ــوب م ــزة الحاس ــه أجه ــوم ب تق
تخزيــن وتنظيــم للبيانــات، وكذلــك 
ــة  ــة الصحفي ــرض القص ــراج وع إخ
بطريقــة أكثــر تفاعليــة وجذبًــا 
للقــارئ، تخلصــت الصحافــة مــن 
البيانــات بفضــل  مشــكلة نــدرة 
ــة.  ــل الحديث ــائل التواص ــور وس تط
ــن والآخــر يظهــر عــدد  ــن الحي فبي
ــق،  ــريبات والوثائ ــن التس ــد م جدي

ــي  ــا« الت ــق بنم ــا »وثائ وكان آخره
شــبكات  عــن  الغبــار  كشــفت 
ــول  ــي ح ــرب الضريب ــاد والته الفس

ــم. العال
لكــن البيانــات الخــام وحدهــا لا 
ــة،  ــة صحفي ــح قص ــن أن تصب يمك
ــارئ  ــح الق ــب أن يتصف ــن الصع فم
جــداول البيانات الضخمة ليســتنتج 
المغــزى منهــا. مــع هــذا، لا يمكــن 
الجــزم بــأن القــارئ غيــر مهتــم 
بقواعــد البيانــات، فهــو يعــرف 
أن خلــف هــذه الأرقــام الكثيــر مــن 
ــاج  ــي تحت ــئلة الت ــص والأس القص
معــادلات  إلــى  عليهــا  الإجابــة 
حســابية بســيطة وحرفيَّــة في 
ــائل  ــي دور وس ــام، فيأت ــرد الأرق س
لتقديــم  والصحفييــن  الإعــلام 
ــارئ.  ــا الق ــة يفهمه ــة صحفي قص

وليتماشــى الصحفــي مــع عالــم 
الصحافــة اليــوم، وخصوصــا صحافة 
البيانــات، فإنــه بحاجــة إلــى امتلاك 
ــد  ــي ق ــارات الت ــن المه ــد م العدي
ــر  ــدد كبي ــاء ع ــة التق ــل نقط تمثّ
مــن المجــالات. ومــن تلــك المهارات 
ــن  ــات م ــع البيان ــدرة على جم الق
بيــن مجموعة واســعة مــن المصادر 

المختلفــة، بالإضافــة إلــى مهــارات 
التعامــل مــع محــركات البحث على 
إلــى  الوصــول  بهــدف  الإنترنــت 
والقــدرة على جمعهــا  البيانــات 
ونقلهــا مــن صورتهــا الأصليــة إلــى 
ــات  ــل تطبيق ــات داخ ــداول بيان ج
الحاســوب التــي تســهّل عمليــة 

ــا. ــا وعرضه تنظيمه

العديــد مــن تلــك المهــارات ينــدرج 
التقليديــة  الممارســات  تحــت 
بتغيــر  لكــن  الصحفــي،  للعمــل 
ــارات  ــن المه ــة أو الأداة، فم التقني
مــا هــو مرتبــط بتطــور أســلوب 
ــذ  ــة لتأخ ــص الصحفي ــرد القص س
ــة،  ــة وجاذب ــة تفاعلي ــورا بصري ص
ــارات  ــق بمه ــو متعل ــا ه ــا م ومنه
التعامــل مــع البيانــات للحصــول 

بداخلهــا،  صحفيــة  قصــة  على 
ــة على  ــو الإجاب ــعي نح ــل الس مث
على  العمــل  أو  معينــة،  أســئلة 
إحصائيــة اكتشــفت أنهــا خاطئــة.. 
ــوع  ــرك بموض ــام تخب ــدع الأرق أن ت
التــي يمكــن  الصحفيــة  القصــة 
ــر  ــررة أو أن تتغي ــر مُق ــون غي أن تك

ــل.  ــدأ العم ــد أن تب بع

الحصول
على

البيانات

للحصــول  عديــدة  طــرق  هنــاك 
يتــم  مــا  منهــا  البيانــات،  على 
خــلال  مــن  مباشــرة  بطريقــة 
اســتطلاعات الــرأي أو المشــاهدة 
والتجربــة، أو غيــر مباشــرة مثــل 
والهيئــات  المؤسســات  مطالبــة 
ــة وغيرهــا بالإفصــاح عــن  الحكومي
حــزم محــددة مــن البيانــات يحتــاج 
إليهــا الصحفــي لإثبــات فرضيــة 
تقــوم عليهــا قصتــه الصحفيــة. 
-وهــي  الأخــرى  الطريقــة  أمــا 
البحــث  فهــي  وأســهل-  أســرع 

شــبكة  على  البيانــات  عــن 
محــركات  خــلال  مــن  الإنترنــت 
ــع  ــة أو في المواق ــث المختلف البح
ــات،  ــد البيان ــر قواع ــة بنش المعني
الصحفــي  على  ينبغــي  وهنــا 
التعــرف على المهــارات المناســبة 
لــكل طريقــة، فالجمــع المباشــر 
للبيانــات يحتــاج إلــى أســس اختيار 
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التحقق
من البيانات

ــة  ــن صح ــق أولا م ــك أن تتحق علي
حصلــت  التــي  البيانــات  ودقــة 
ــذه  ــت ه ــة إذا كان ــا، وبخاص عليه
إلــى  منســوبة  غيــر  البيانــات 
مصــدر أو جهــة رســمية. فمــا يميــز 
الصحفــي المحتــرف عــن غيــره هــو 
قدرتــه على التدقيــق في البيانات 
وتعــد  الحقائــق.  إلــى  للوصــول 
ــي  ــق ه ــية للتحق ــدة الرئيس القاع
ــد.  ــر للتأك ــدر آخ ــن مص ــث ع البح
مــن  التحقــق  مرحلــة  وتتطلــب 
البيانــات مهــارة اســتجواب، بمعنى 
التســاؤلات  مــن  العديــد  طــرح 
مصدرهــا  عــن  بهــا..  المتعلقــة 
نشــرها  وتوقيــت  وطبيعتهــا 
والمنهجيــة  جمعهــا  وطريقــة 
أساســها  على  جُمعــت  التــي 

نشــرها. مــن  والغــرض 

تنظيف
البيانات

ــن  ــر م ــذ الكثي ــوة تأخ ــذه الخط ه
ــل  ــل جع ــن أج ــد م ــت والجه الوق
بياناتــك منظمــة، فعندمــا تحصــل 
فمــن  البيانــات  مجموعــة  على 
ــاء.  ــض الأخط ــد بع ــح أن تج المرج
ولا  الحــظ  يحالفــك  أن  ويمكــن 
تحتــاج إلــى هــذه العمليــة -وذلــك 
لا  فغالبــا  الحــدود-  أضيــق  في 
ــورة  ــات في ص ــد البيان ــي قواع تأت
مباشــرة،  بتحليلهــا  لنــا  تســمح 
إذ قــد تحتــوي على الكثيــر مــن 
الخلايــا الفارغــة وبعــض القيــم 
المفقــودة، أو بعــض الخانــات التــي 
تحــوي اختصــارات، أو قــد تكــون 
ــل  ــة تجع ــة خاطئ ــة بطريق مكتوب
برامــج تحليــل البيانــات غيــر قــادرة 

على فهمهــا والتعامــل معهــا.

تكــون  الأحيــان  بعــض  وفي 
البيانــات المرســلة إليــك أو تلــك 
التــي قمــت بتجميعهــا مــن مصــادر 
مختلفــة مكتوبــة بصيــغ عــدة، 
ــرة  ــة مختص ــب بطريق ــا كُت بعضه

والبعــض الآخــر كُتــب بتفصيــل، 
وهــو مــا يتســبب في حــدوث عدم 
ــد مــن الكلمــات  ــق في العدي تطاب
ــي  ــتخدم لتعن ــي تس ــل الت والجم
ــة،  الشــيء نفســه. في هــذه الحال
تحتــاج إلــى إيجــاد طريقــة لوضــع 

ــات. ــك الكلم ــد تل ــر لتوحي معايي
وبالرغــم مــن أن تلــك المشــاكل 
ــب  ــهل التغل ــيطة ويس ــدو بس تب
عليهــا، فــإن الأمــر ليــس على هــذا 
النحــو إذا كانــت البيانــات التــي 
ــا  ــو م ــة، وه ــا ضخم ــل عليه تعم
يتطلــب إيجــاد طريقــة تحــل كافــة 
ــة زر دون  ــكلات بضغط ــذه المش ه
ــد  ــد أو فق ــن الجه ــد م ــذل المزي ب
الكثيــر مــن الوقــت. ويعد اســتخدام 
 )Google Refine( »غوغــل ريفايــن«
ــذا  ــع ه ــل م ــل للتعام الأداة الأفض
النــوع مــن البيانــات التــي تحتــوي 
تحمــل  مختلفــة  كلمــات  على 

ــى. ــس المعن نف

تحليل
البيانات

ــب  ــا تتطل ــة هن المهــارات المطلوب
التحليــل  على  الصحفــي  قــدرة 
العميــق للبيانــات وإجــراء المقارنات 
مــع  والتعامــل  والاســتنتاجات، 
ــي  ــج الحاســوب المختلفــة الت برام
ــات وحســاب  ــة البيان تقــوم بجدول
المعــادلات الرياضيــة للوصــول إلــى 
نتائــج تعكــس دلالــة هــذه الأرقــام.

البرامــج  مــن  العديــد  وهنــاك 
والتطبيقــات التي يمكن أن تســاعد 
ــات،  الصحفييــن على تحليــل البيان
منهــا مثــلا برنامــج »مايكروســوفت 
ــة  ــن مجموع ــذي يتضم ــل« ال إكس
ــرة مــن الاختصــارات لمعــادلات  كبي
تســاعد  متنوعــة  حســابية 
ــم  ــاز مهمته ــن على إنج الصحفيي
البيانــات،  تحليــل  في  الشــاقة 
يمكنــك  خليــة  كل  وداخــل 
مــن  بســيطة  صيــغ  اســتخدام 
ــاب  ــاعدك على حس ــأنها أن تس ش
ــا.. مــن المتوســط  كل شــيء تقريب
ــر  ــد القيمــة الأكب الحســابي وتحدي
ــى  ــة إل ــر، بالإضاف ــة الأصغ والقيم
مثــل  تعقيــدا  أكثــر  حســابات 

والانحــدارات. الاتجاهــات 

فمعرفــة الصحفــي بالحــد الأدنــى 
المعــادلات  مــن  والرئيســي 
ــاعده على  ــي ليس ــابية يكف الحس
فــك لغــز الأرقــام وكشــف علاقاتهــا 
ــر  ــب الأم ــض. ولا يتطل ــا ببع بعضه
ــة  ــا بكاف ــي ملم ــون الصحف أن يك
ــل  ــاء لتحلي ــم الإحص ــيات عل أساس

البيانــات.

السرد
البصري

للبيانات

في النهايــة ينبغــي أن يكــون لدى 
تحويــل  على  القــدرة  الصحفــي 
البيانــات إلــى قصــة صحفية وســرد 
المعلومــات والأرقــام في ســياق 
ســلس ومنطقــي، والقــدرة على 
وضــع القصــة الصحفيــة في صــورة 
ــر  ــد التصوي ــة، إذ يع ــة واضح بصري
ــة  ــيلة فعال ــات وس ــري للبيان البص
للمســاعدة على اجتيــاز الفجــوة 
بيــن البيانــات والمعرفــة. وذلــك 
اســتخدام  بالضــرورة  يتطلــب  لا 
لأن  التصميــم،  لبرامــج  الصحفــي 
هنــاك العديــد مــن التطبيقــات 
الإنترنــت  شــبكة  على  المتاحــة 

ــا.  ــة ذاته ــوم بالمهم تق

تحديــد  مــن  تتمكــن  أن  عليــك 
الشــكل البصــري المناســب لطبيعــة 
ــة  ــي تمتلكهــا، وكيفي ــات الت البيان
الهيــكل  بوضــع  قــم  طرحهــا. 
العظمــي لتصميم -وإن كان بشــكل 
بدائــي- بقلــم رصــاص على ورقــة 
بيضــاء، وفكــر فيــه أكثــر مــن مــرة 
ــن  ــر ع ــه يعب ــن أن ــد م ــى تتأك حت
ــى  ــا إل ــد إيصاله ــي تري ــالة الت الرس
القــارئ مــن خــلال حزمــة البيانــات 

ــا.  ــت على تحليله ــي عمل الت

كتابة
الأكواد

البرمجية 

التعامــل  يســهل  بيانــات  منهــا 
ــذه  ــن ه ــن بي ــوبيا. وم ــا حاس معه
التطبيقــات تطبيقــا Import.io و

.Kimono

بناء
قاعدة

البيانات

جمــع  ليــس  هنــا  المقصــود 
ــات بمعنــى الحصــول عليهــا  البيان
ــا في  ــا ضمّه ــا، وإنم ــن مصادره م
ــن  ــا م ــد إحضاره ــد بع ــدول واح ج
فــإذا  مختلفــة.  وصيــغ  مصــادر 
ــة  ــات إلكتروني ــض الملف ــت بع كان
فيجــب  مطبوعــة،  وبعضهــا 
حــزم  في  بالصيغتيــن  جمعهــا 
ــون  ــض لتك ــا ببع ــة بعضه مرتبط
في جــدول بيانــات واحــد نظيــف.

مــن  المرحلــة  هــذه  وتتطلــب 
قواعــد  بنــاء  مهــارة  الصحفــي 
مــن  عــدد  باســتخدام  البيانــات 
مثــل  المتنوعــة  التطبيقــات 
إكســل«  »مايكروســوفت  برنامــج 
ــة  ــر خدم )Microsoft Excel(، أو عب
ــبريد  ــل س ــات »غوغ ــداول البيان ج
.)Google Spreadsheets( شــيت« 

لبنــاء  منهجيــة  وطــرق  العينــة 
اســتطلاعات الــرأي، كمــا أن مطالبــة 
ــى  ــاج إل المؤسســات والهيئــات تحت
معرفــة الصحفــي بالحــد المســموح 
لحــق المطالبــة بالبيانــات وكيفيــة 
التفــاوض مــع هــذه المؤسســات 

ــا.  ــول عليه للحص

فتتطلــب  الأخيــرة  الطريقــة  أمــا 
ــث  ــارة البح ــي بمه ــة الصحف معرف
على شــبكة الإنترنــت واســتخدام 
الكلمــات المفتاحيــة المناســبة التي 
تقــوده للعثــور على البيانــات التــي 
ــه  ــي يمكن ــة الت ــا بالصيغ يحتاجه

ــا. ــل معه التعام

وقــد يســتغرق البحــث عــن البيانات 
لــدى  لــم يكــن  إذا  وقتــا أطــول 
الصحفــي مهــارات في البحــث على 
ــل  ــع التواص ــت ومواق ــبكة الإنترن ش
الاجتماعــي. ويُفضّل دائما اســتخدام 
على  الحصــول  حــق  الصحفييــن 
ــون  ــه القان ــذي يتيح ــات ال المعلوم
ــم، لمخاطبــة  في بعــض بــلاد العال
الهيئــات والمؤسســات الحكوميــة 

ــة. ــات المطلوب ــم بالبيان لتزويده

تجريف
البيانات

قــد تكــون هــي المــرة الأولــى 
التــي تســمع فيهــا هــذا المصطلــح 
الصحفييــن،  بيــن  يتــداول 
عمليــة  هــو  بــه  والمقصــود 
الصيــغ  مــن  البيانــات  اســتخراج 
ــون  ــا تك ــادة م ــي ع ــة الت المختلف
ــوبيًّا،  ــا حاس ــل معه ــة التعام صعب
ثــم وضعهــا في صــورة يســهل 
بهــا تفعيــل تعامــل تطبيقــات 
الحاســوب مــع حزمــة البيانــات.

على  العثــور  في  تنجــح  قــد 
لكنــك  المطلوبــة،  البيانــات 
ولــن  معقــدة،  غالبــا  ســتجدها 
يســعفك الحــظ دومــا في القــدرة 
على نســخها ولصقهــا في جــدول، 
ــات في صيغــة  ــي البيان ــد تأت إذ ق
صــور  أو  »بــي.دي.أف«  ملفــات 
أخــذت بواســطة الماســح الضوئي.. 
ــادلات  ــراء المع ــب إج ــا، يصع حينه
هــذه  المباشــرة على  الحســابية 
ــغ،  ــات مــن خــلال هــذه الصي البيان
ويبقــى التحــدي الرئيســي هــو 

نقــل جــداول البيانــات.

إليهــا  يحتــاج  التــي  المهــارات 
معالجــة  أجــل  مــن  الصحفــي 
ــت  ــة وليس ــكالية تقني ــذه الإش ه
صحفيــة، إذ يتطلــب الأمــر معرفتــه 
بالتطبيقــات والبرامــج التــي تعالــج 
البيانــات  كل صيغــة مــن صيــغ 
وتجعــل  حــدة،  على  المختلفــة 

لم يعد الصحفي يقف أمام جهاز الفاكس ينتظر وصول إشعار 
حكومي ليحرره وينشره. )غيتي إميجيز(
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توفيــر القصــة الصحفيــة في صورة 
تفاعليــة، ينبغــي عليــك مواجهــة 
التحــدي الأكبــر وهــو تعلــم كتابــة 
الأكــواد البرمجيــة، أو على الأقــل 

ــاعدة  ــدة لمس ــة واح ــاك طريق هن
القــراء على العثــور على القصــة 
الصحفيــة بداخــل البيانــات، وهــي 
دمــج التفاعــل مــع التصــور البصــري 

للبيانــات، الأمــر الــذي يوســع نطــاق 
ــارئ  ــهل للق ــات ويس ــرض البيان ع
اختيــار طريقــه الخــاص في فهمها 
مــن  تتمكــن  وكــي  وتحليلهــا. 

الأساســية  بالمهــارات  الإلمــام 
ــة.  للبرمج

تُنشــر  الصحفيــة  القصــة  ولأن 

الحاســوب،  جهــاز  عبــر  وتُقــرأ 
فعليــك معرفــة لغــات البرمجــة 
التــي يعمــل بهــا الحاســوب، فضــلا 
عــن أن الأكــواد البرمجيــة حلــت 

الوقــت  في  الصحفييــن  محــل 
الراهــن، فقــد اســتخدم العديــد 
مــن غــرف الأخبــار العالميــة أكــوادا 
برمجيــة لتغطيــة فعاليــات الــدورة 
الأولمبيــة الأخيــرة، فأصبــح بوســع 
ــؤدي الآن -دون  ــي أن ي ــود برمج ك
كان  مــا  تُذكــر-  تكلفــة  أدنــى 
يفعلــه الصحفيــون في الســابق.
ــة  ــد أن الصحاف ــن المؤك ــرا، م وأخي
تتخــذ منحــى جديــدا في هــذه 
الآونــة، منحــى لا يمكــن إنــكاره 
أو الحيــد عنــه، وإذا لــم تتطــور 
هــذا  مــع  لتتوافــق  مهاراتنــا 
التطــور الــذي تشــهده الصحافــة 
ســتفقد أعمالنــا قيمتهــا أو لــن 
ــد  ــد لا نج ــا، وق ــن يقرؤه ــد م تج
لنــا متســعا في هــذه المهنــة، 
فالعمــل الصحفــي الآن بــات يمثــل 
التقــاء عــدد واســع مــن المجــالات 
المتنوعــة، والقــدرة على الجمــع 
لســرد  المهــارات  هــذه  بيــن 
ــة.. وإن  ــرورة ملح ــات ض ــص ب القص
كان في الحقيقــة مــا مــن أحــد 
يمكنــه أن يفعــل كل ذلــك، إلا أن 
ــن  ــى م ــد الأدن ــول على الح الحص
ــارات  ــذه المه ــة ه ــة بكاف المعرف
شــك  دون  ســيصنع  الســابقة 
ــي، ومــع  ــا في مســارك المهن فارق
الممارســة والتطبيــق ستكتشــف 
ــد عــن كل مهــارة. وســتتعلم المزي

ــر مــن مــرة، فبمجــرد أن  حــاوِل أكث
تبــدأ لــن تجــد مفــرا مــن اســتكمال 
الطريــق الــذي بدأتــه، لأنــك مــع كل 
ــتجد  ــبها س ــدة تكتس ــارة جدي مه
متعــة في عملــك، وســتتمكن مــن 
ســرد قصــص صحفيــة مختلفــة 
عــن تلــك القصــص التقليديــة التي 
كنــت تعمــل عليهــا من قبــل، أو قد 
ــا  ــتغرق أيام ــت تس ــا كن ــد أن م تج
وأســابيع لإتمامــه، أصبــح بإمكانــك 
إنجــازه في ســاعات بفضــل واحــدة 

مــن تلــك المهــارات الســابقة.

عليــك  جديــدا،  شــيئا  ولتتعلــم 
تكــرار المحاولــة. ولا تنــس أن هنــاك 
ــا  ــر منه ــن الأدوات -الكثي ــددا م ع
لاســتخدامها  متاحــة  مجانــي- 
لتعبئــة الفراغــات الناقصــة مــن 
مهاراتــك، ممــا يســهّل مهمّتــك.

تخلصت الصحافة من مشكلة ندرة البيانات بفضل تطور وسائل 
التواصل الحديثة. )غيتي إميجيز(
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المسافة
المضطربة بين الرأي 

والخبر
منتصر مرعي

      مرت الصحافة العربية بظروف تاريخية كرَّست لصحافة الرأي لا صحافة الخبر والمعلومة.. 
العديد من رؤساء الصحف العربية نالوا شهرتهم من كتابة مقالات الرأي، لا من العمل الميداني. 

معظم الصحف العربية ناطق باسم النظام أو الحزب الحاكم، وفي 
بعض الأحيان يمتلك الحزب الحاكم أكثر من صحيفة.

الصحفــي  العمــل  بدايــة  في 
تعلمنــا أن نتــرك مســافة بيــن الرأي 
ــا  ــن مواقفن ــط بي ــر، وألا نخل والخب
الشــخصية والعمــل المهنــي أثنــاء 
التغطيــة الصحفيــة، رغــم أننــا في 
ــم  ــذجا لنحل ــنا س ــت لس ذات الوق
بصــورة  موضوعيــة  بصحافــة 

مطلقــة.

لكــن حالتــي الانقســام والاســتقطاب 
الشــديدتين جعلتــا الكثيــر مــن 
الصحفييــن ينزلقــون إلــى الــزج 
ــم  ــم في عمله ــم وآرائه بمواقفه
جــدا  واضحــة  بصــورة  الصحفــي 
بــل  المعاييــر،  كل  تتجــاوز 
والانتصــار  التحريــض  وممارســة 
آخــر،  ضــد  سياســي  لتوجــه 
تحولــت  الأحيــان  بعــض  وفي 
إلــى  الصحفيــة  المؤسســات 
ــورة  ــع الث ــن م ــح ومعل ــرف واض ط
ــد أو ذاك. ــذا البل ــام في ه أو النظ

ــن  ــض الصحفيي ــوم بع ــن ل لا يمك

فــخ  في  خطــأً  وقعــوا  الذيــن 
ــاز، لأنهــم فقــدوا بوصلتهــم  الانحي
ــتقطاب  ــوء الاس ــة في ض التحريري
الشــديد الــذي تختلــط فيــه الأمــور، 
وتتلاشــى أو تــكاد معــه المســافة 

ــر. ــرأي والخب ــن ال بي
مــن الطبيعــي أن تضيــق هــذه 
كل  لأن  تتســع،  أو  المســافة 
صحفــي عربــي لــه تحيزاتــه وربمــا 
على  القــدرة  لكــن  انتماءاتــه، 
التجــرد وحفــظ مســافة كافيــة 
تتفــاوت في حالــة الفوضــى اليوم.

القريــب  التاريــخ  إلــى  ســأعود 
مــرة أخــرى في محاولــة لفهــم 
ــم  ــن في العال ــات الصحفيي ممارس
ــت  ــا مــا زال العربــي، فالصحافــة هن
ناشــئة بــكل المقاييــس، ورغــم أن 
العديــد مــن الصحــف بــدأت في 
وقــت مبكــر مــن القــرن التاســع 
عشــر فإنهــا لــم تعمــر طويــلا 
على  وأذكــر  الغربيــة،  كالصحــف 
ســبيل المثــال صحيفتــي واشــنطن 

بوســت وذي غارديــان الحائزتيــن 
على جائــزة البوليتــزر للصحافــة.
الأخــوان  أســس   ١875 عــام  في 
تقــلا  وســليم  بشــار  اللبنانيــان 
ــة  ــكندرية صحيف ــة الإس في مدين
ــث أن  ــم تلب ــة، ول ــرام المعروف الأه
تحولــت الصحيفــة الأســبوعية إلــى 
صحيفــة يوميــة وانتقلــت إلــى 
العاصمــة العربيــة الأكبــر.. القاهــرة.
آنــذاك  الصحيفــة  عــن  عــرف 
رصانتهــا ودقتهــا في نقــل الخبــر، 
أســلوبا مختلفــا في  واعتمادهــا 
ــا،  ــائد في زمانه ــن الس ــة ع الكتاب
وكنــا نشــهد ولادة مدرســة صحفية 
صحيفــة  لكــن  جديــدة،  عربيــة 
الأهــرام التــي ســلكت هــذا الطريــق 
في البدايــات يتــم تعريفهــا اليــوم 

ــة. ــة قومي ــا صحيف على أنه

ــم في  ــي يحتِّ ــور الطبيع كان التط
إرســاء دعائــم  الصحافــة  مهنــة 
ــة  ــة العربي ــن التجرب ــة، لك المهني
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الأبــرز تنتهي إلــى صحيفــة تختلط 
لا  بالأيدولوجيــا،  الصحافــة  فيهــا 
في  القومــي  المــد  مــع  ســيما 
جمــال  الراحــل  الرئيــس  عهــد 
ــها  ــاء بتمترس ــر، وانته ــد الناص عب
المؤسســة  خنــدق  في  اليــوم 
الرســمية.. وينطبــق على صحيفــة 
الأهــرام المقولــة الدارجــة »نجحــت 
ــن!«.  ــوفي الجني ــن ت ــة ولك العملي
في الغــرب اســتطاعت المؤسســات 
الصحفية رغــم التحولات السياســية 
العالميتيــن  كالحربيــن  الكبــرى 
ــد  ــع تقالي ــة، أن تض ــى والثاني الأول
ــي وأن  ــل الصحف ــخة في العم راس
في  عالميــة،  لمــدارس  تؤســس 
حيــن كان العديــد مــن الصحــف في 
العالــم العربــي أقــرب إلى الســلطة 
ســطوتها،  عــن  بعيــدة  غيــر  أو 
في  الصحــف  معظــم  وظلــت 
ــلام  ــائل الإع ــم وس ــر، ث ــت مبك وق
والتلفزيــون  كالراديــو  المختلفــة 
في وقــت لاحــق، أســيرة مراكــز 

ــة. ــال والسياس ــوى: الم الق

ســريعة  نظــرة  ألقينــا  ولــو 
في  الصحفــي  المشــهد  على 
ــا أن  ــوم لأدركن ــي الي ــم العرب العال
ــا  ــع إم ــة تتب ــات الصحفي المؤسس
نظامــا سياســيا مــا، أو رجــل أعمــال 
ومعظــم  معــا..  الاثنيــن  أو  مــا، 
الصحــف -وهــذا ليــس ســرا- ناطــق 
ــم،  ــزب الحاك ــام أو الح ــم النظ باس
وفي بعــض الأحيــان يمتلــك الحزب 
ــا  ــة، كم ــن صحيف ــر م ــم أكث الحاك
هــو الحــال في ســوريا على ســبيل 

المثــال.

ــت  ــي أدرك ــة الت ــة العربي والأنظم
أنــه لا يمكنهــا الاســتمرار في خداع 
الجمهــور، موّلــت مــن بعيــد صحفــا 
وقنــوات تلفزيونيــة وإذاعــات تعبــر 
عنهــا وتحشــد الــرأي العــام لصالــح 

مواقفهــا.

أفلتــت  التــي  التجــارب  بعــض 
ــة  ــي الصحاف ــوق ه ــذا الط ــن ه م
الحزبيــة، وبقــدر مــا كان يحــاول 
ــرر  ــة التح ــن الصحاف ــوع م ــذا الن ه

مــن ســطوة النظــام الحاكــم أو رجال 
ــكار  ــير الأف ــل أس ــه ظ ــال فإن الأعم
الأيدولوجيــة والحزبيــة التــي كانــت 
ــا مــا تطبــع العمــل الصحفــي  غالب
ــن  ــن الصحفيي ــر م ــا.. وكثي بطابعه
البارزيــن في العالــم العربــي جــاؤوا 
مــن  أو  حزبيــة  خلفيــات  مــن 
ــس  ــم يؤس ــة، ول ــة الحزبي الصحاف
ــي  ــا العرب ــوم في عالمن ــى الي حت
صحافــة  والمضطــرب  المنقســم 
تجــارب  وجــود  رغــم  مســتقلة 
ــر  ــا غي ــاك، ولكنه ــا وهن ــدة هن جي

ناضجــة أو محــدودة ومحاصــرة.

ــرت  ــي م ــة الت ــروف التاريخي إن الظ
ــم العربــي  بهــا الصحافــة في العال
هــي  الأبــرز  الســمة  جعلــت 
صحافــة الــرأي لا صحافــة الخبــر 
والبحــث  والتحليــل  والمعلومــة 
ــاء  ــن رؤس ــد م ــتقصاء.. العدي والاس
ــهرتهم  ــوا ش ــة نال ــف العربي الصح
ــن  ــرأي، لا م ــالات ال ــة مق ــن كتاب م
العمــل الميدانــي وروايــة القصــص 
ــة  ــن ممارس ــع، أو م ــن أرض الواق م
في  الاســتقصائية  الصحافــة 
ــي  ــاد السياس ــتمرار الفس ــل اس ظ
الديمقراطيــة  وغيــاب  والمالــي 
وانتهــاك حقــوق الإنســان ووجــود 

الســجون الســرية.

فرضتهــا  التــي  القيــود  أن  كمــا 
الأنظمــة السياســية على الصحافــة 
ــد  ــم العربــي وإطلاقهــا ي في العال
ــا،  ــم فيه ــة للتحك ــزة الأمني الأجه
تطــور  أمــام  العراقيــل  وضعــت 
مهنــة الصحافــة، فعندمــا نعلــم أن 
ثــلاث دول عربيــة فقط هــي الأردن 
واليمــن وتونــس تســمح قوانينهــا 
بحــق الحصــول على المعلومــة، 
على  الأســهل  مــن  أنــه  نــدرك 
الصحفــي كتابــة رأيــه والاســتغراق 
ــة  ــن المعلوم ــدا ع ــرد بعي في الس
على  هــذا  الرصيــن..  والتحليــل 
الثــلاث  الــدول  هــذه  أن  فــرض 
تســمح بالفعــل بهــذا الحــق، غيــر 
أن الواقــع يشــير إلــى عكــس ذلــك.

للصحافــة  البــارزة  الســمة  هــذه 
العربيــة صبغت القارئ أو المســتمع 

مــع  يتوافــق  بمــا  المشــاهد  أو 
أجنــدات الجهــات الرســمية، ففــي 
مصــر -مثــلا- يتابــع المصريــون 
ــرأي أو البرامــج  ــام مقــالات ال باهتم
الحواريــة لهــذا الصحفــي أو ذاك 
لتشــكيل تصوراتهــم ومواقفهم إزاء 
ــة  ــن المعلوم ــدا ع ــا بعي ــة م قضي
ــاهدون  ــاق المش ــل.. وينس والتحلي
ــة  ــلات مبني ــتماع لتحلي ــى الاس إل
تجعــل  المؤامــرة  نظريــات  على 
مــن أوبامــا رئيســا لتنظيــم الإخــوان 
ــي  ــع العرب ــن الربي ــلمين، وم المس

ــة.  ــرة كوني مؤام

في لبنــان، الحــال أفضــل قليــلا 
مــن حيــث وجــود صحافــة مهنيــة، 
ــار  ــف كالنه ــتها صح ــد أرس وتقالي
ــا  ــت أيض ــا كان ــم أنه ــفير، رغ والس
السياســية  التجاذبــات  ضحيــة 

وتأثيــر رأس المــال.

على  يقــع  الــذي  الأردن  وفي 
ــن  ــة متوســطة بي مســافة جغرافي
ــه  ــر في ــى الأم ــان، يبق ــر ولبن مص
ــع أن  ــذا وذاك. وم ــن ه ــا بي خليط
مراقبــة  الصحفــي هــي  مهمــة 
الســلطة، تغيــب ثقافــة المجتمــع 
التــي تراقبــه وتحملــه على الالتزام 
تضطــرب  وهكــذا  بالمهنيــة، 

المســافة بيــن الــرأي والخبــر.

ورغــم ذلــك كلــه تبقــى المناطــق 
المناطــق  أكثــر  مــن  العربيــة 
الســاخنة والخصبــة للعمــل الصحفي 
أن  وأعتقــد  الوقــت،  ذات  في 
الفرصــة مــا زالــت مواتيــة لتأســيس 
ومســتقلة،  حقيقيــة  صحافــة 
ــة  ــع المعلوم ــام م ــل باهتم تتعام
ــار  ــع انتش ــيما م ــتقصاء، لا س والاس
ــررا..  ــر تح ــة الأكث ــات الرقمي المنص
الصحفــي  ســيتمكن  وحينهــا 
ــن  ــدا ع ــة بعي ــل بمهني ــن العم م
ــز  ــة، ومراك ــة القائم ــوط الثقاف ضغ
والانقســام  والسياســة،  المــال، 
ذات  في  وســيتمكن  العميــق، 
الوقــت مــن إعــادة ضبــط بوصلتــه 
السمة البارزة للصحافة العربية صبغت القارئ أو المستمع أو المشاهد التحريريــة لتنحــاز إلــى الإنســان.

بما يتوافق مع أجندات الجهات الرسمية. )رويترز(
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الإذاعات على قيد 
الحياة وصحافتها 

تموت
عبد المحسن القباني

    تواجه مؤسسات صحفية تحديا في إنتاج محتوى مهمٍّ يتلهف عليه القراء. 
في المقابل تعيش الإذاعات التجارية وتحقق ربحية وجماهيرية جيّدتين، دون أن 

تستنزف نفسها في إنتاج عمل معلوماتي صحفي إذاعي.

هل
التفتم

إلى هذه
المفارقة؟

أقضِــي أكثــر مــن 45 ســاعة شــهريا 
ــاء  ــن أحي ــلا بي ــيارتي متنق في س
الأطــراف.  المتراميــة  الريــاض 
ــادة  ــديّ ع ــأت ل ــبب نش ــذا الس له
الاســتماع إلــى الإذاعــات كرفيــق 
لــي في زحــام العاصمة الســعودية. 
مزيجــا  الإذاعــات  تلــك  تقــدم 
ــرة،  ــة المعاص ــي العربي ــن الأغان م
وكثيــرا مــن الحــوارات الســريعة مــع 
المســتمعين، وأصبــح هــذا تقليــدا 
ــكاد  ــات، وبال ــك المحط ــه تل تعتنق

ــا. ــة بينه ــة فارق ــد علام تج

المطــاف  نهايــة  في  قــررتُ 
مــواد  مــن  الاســتماع  يكــون  أن 
الذكيــة  الإنترنــت عبــر الأجهــزة 
ــدرة وجــود  ــدا، نظــرا لن ــارا جدي خي
مــواد رصينــة تعمــل على إنتاجهــا 
داخليــا تلــك المحطــات على الرغم 
مــن عراقــة وســيلة الراديــو وتنــوع 
ــا  ــرارا: م ــي م ــألتُ نفس ــا. س فنونه
الســبب في هــذا التوجــه؟ هــل 
ــا الإذاعــات بهــذا الإنتــاج أم  تظلمن
ــات؟ ــك المطالب ــا بتل ــن نظلمه نح

مــن  كثيــر  على  ســريع  بمــرور 
العربيــة  الــدول  في  التجــارب 
الإذاعــات  أن  نجــد  والأجنبيــة، 
ــدة  ــة فري ــل حال ــعودية لا تمث الس
بالــدول ذات  قارناهــا  لــو  حتــى 
الجــدل البرلمانــي أو ذات التعدديــة 
الســائد  التوجــه  إن  إذ  الحزبيــة، 
والمتزايــد هــو الإكثــار مــن بــث 
إنتــاج  مــن  والتقليــل  الأغانــي 
المحتــوى الصحفــي. وحينما تســأل 
العمــل  تســيير  المنخرطيــن في 
الإذاعــي تجــد إجابــة متشــابهة 
ــة  ــض التكلف ــاج منخف ــي »إنت وه

ومربــح«.. ولكــن كيــف؟
يفســر تومــاس غيغــر رئيــس تحرير 
 Radio( الراديــو«  »أحــب  موقــع 
المســتمع  بــأن  ذلــك   )I Love it
ــع  ــل م ــو يتعام ــيلة الرادي ــى وس إل
هــذه الوســيلة بطريقــة خاملــة 
نشــاط  إنهــا  إذ   ،)Passively(
يقــوم  أساســي  لنشــاط  رديــف 
بــه المســتمع كقيــادة المركبــة 
ــذا  ــة، وه ــال منزلي ــام بأعم أو القي
يجعلــه يفضــل أن يســتمع إلــى 
مــواد لا تتطلــب تركيــزا للاســتنباط 
حســب  فالموســيقى  والتحليــل، 
رأيــه ســهلة التلقــي والتفاعــل.

ــر أن  ــرى غيغ ــك ي ــى ذل ــة إل إضاف
ــوا  ــون في أن يصل ــن يرغب المعلني
ــنا  ــر س ــة الأصغ ــة العمري ــى الفئ إل
ممــن لــم يحــددوا بعــدُ خياراتهــم 
إذ  المنتجــات،  مــن  الشــرائية 
في  التغييــر  ســريعو  إنهــم 
ــا  ــدة، خلاف ــات جدي ــة منتج تجرب
لا  ممــن  الأكبــر  العمريــة  للفئــة 
يميلــون نحــو تغييــر المنتجــات 
وهــذا  عليهــا.  تعــودوا  التــي 
ســبب إضــافي يــراه غيغــر في 
المحتــوى  على  الإذاعــات  تركيــز 
الخفيــف الســريع تلبيــة للمعلنيــن 
ــتهدف. ــاب المس ــم الش وجمهوره

أختلــفُ كثيــرا مــع ربــط الفئــة 
بالمحتــوى  الشــابة  العمريــة 
ــة  ــذه الفئ ــي، فه ــريع والغنائ الس
تحــدد  لــم  أنهــا  جانــب  –إلــى 
خياراتهــا مــن المنتجــات- هــي 
فئــة طــلاب الجامعــات، وهــم في 
ــافي،  ــري والثق ــكل الفك ــور التش ط
حياتيــة  تحديــات  ويواجهــون 
لخوضهــا  الاســتعداد  تتطلــب 
مســتوى  على  يطــرأ  مــا  وإدراك 
ذلــك  وتأثيــر  المحليــة  الشــؤون 
على فرصهــم في العمل والكســب. 
كمــا أنهــا فئــة تبحــث عــن صــوت 
ــري  ــا يعت ــا وم ــث همومه ــا لب له
هواجســها، ممــا يتطلــب فهمــا آخر 
لــدى مــلاك الإذاعــات في مخاطبــة 
ــك الشــريحة المســتهدفة، بــدلا  تل
مــن الإصــرار العجيــب على ربــط 
النقــاش  أو  الراقــص  المحتــوى 

بالشــباب. الســطحي 

قامــت  لــو  المقابــل،  في  لكــن 

ــاج محتــوى صحفــي  الإذاعــات بإنت
وتغطيــات حيــة بشــكل يومــي 
فــإن هــذا -منطقيــا- إنتــاج مكلــف 
ــا، إذ يتطلــب زيــادة طواقهمــا  مادي
المحرريــن  مــن  الكثيــر  ليشــمل 
والصحفييــن والمدققيــن لمتابعــة 
القضايــا والحصــول على قصــص 
جديــدة. النمــاذج الموجــودة دوليــا 
تعتمــد  الإذاعــات  تلــك  لمثــل 
الضرائــب  دافعــي  تمويــل  على 
ومســاهمات المســتمعين ودعــم 
المؤسســات الخيريــة، وهــذه فرصة 
غيــر مواتيــة للإذاعــات الخاصــة 
ــات  ــا في مطالب ــد نظلمه ــي ق الت

بتجويــد محتواهــا.

كان للمســتمعين في الســعودية 
مؤسســة  خــوض  في  تجربــة 
يطغــى  إذاعــة  إطــلاق  تجاريــة 
عليهــا النمــط الإخبــاري والحــواري، 
ــد  ــا بع ــرة م ــع فت ــك م ــن ذل وتزام
الغــزو الأميركــي للعــراق، وحققــت 
ــن. لكــن  ــن المتلقي ــا بي صــدى لافت
لــم تســتمر تلــك التجربــة لســنوات 
طويلــة، إذ تــم تحويلهــا لتكــون 
ذات  موســيقية  غنائيــة  إذاعــة 
ــد  ــن يؤك ــاك م ــة. هن ــج منوع برام
والمعلنيــن  الإعــلان  وســطاء  أن 
ــة  ــار الإذاع ــر مس ــتطاعوا تغيي اس
ــن لا  ــر مم ــور الأصغ ــذب الجمه لج
ــرا،  ــا كبي ــداث اهتمام ــرون الأح يعي
ــابق  ــط الس ــى أن النم ــيرين إل مش
الماديــة  الإيــرادات  يجــذب  لــم 

ــر. ــم التغيي ــك ت ــة.. لذل الكافي

الإذاعــات  أن  يــرى  مــن  هنــاك 
مــن  كثيــر  في   )Talk( الحواريــة 
العالــم تنطلــق غالبــا مــن  دول 
وهــي  يســارية«،  »منطلقــات 
منطلقــات لا يفضلهــا السياســيون، 
رجــال  مصالــح  ترتبــط  ولذلــك 
المحطــات  )مــلاك  الأعمــال 
بمصالــح  المعلنــة(  والشــركات 
السياســيين مــن خــلال تنميــط 
الموســيقي  بالنمــط  الإذاعــات 
البعيــد عــن جــو بــث الانتقــاد 
ــة  ــالات السياس ــكوى لأداء رج والش

. تهم سســا مؤ و

ــو تواجــه  باختصــار.. صحافــة الرادي
وتقاطعــات  خامــلا  مســتمعا 
ــاري.  ــي والتج ــن السياس ــح بي مصال

تعتبر الإذاعة نشاطا رديفا لنشاط أساسي يقوم به المستمعن 
)Shutterstock( .كقيادة المركبة
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»ليلة طيبة 
وحظا سعيدا« 

للصحفيين
منى حوا

الفتــرات  أكثــر  مــن  واحــدة  في 
قلقــا في تاريــخ الولايــات المتحــدة 
المعاصــر )بعــد أحــداث ١١ ســبتمبر/

أيلــول ٢٠٠١ والحــرب على العــراق(، 
ــة وحظــا  ــة طيب ــم »ليل عــرض فيل
ــي  ــورج كلون ــرج ج ــعيدا« للمخ س
الــذي قــام بالتمثيــل فيــه إلــى 
ــت  ــع غران ــه م ــة نص ــب كتاب جان
الفيلــم  هــذا  يــروي  هيســلوف. 
قصــة صــراع الصحفــي إدوارد مــورو 
مــع جوزيــف مكارثــي، أشــرس عضــو 
ــي  ــرس الأميرك ــي في الكونغ يمين
ــي ١947  ــن عام ــا بي ــرة م في الفت
و١957، وهــو الــذي قــاد حمــلات 
واســعة للتخلــص مــن خصومــه 
السياســيين فــراح يتهمهــم بمــوالاة 
الشــيوعية. كان مــن أبــرز ضحايــا 
هــذه السياســة المكارثيــة جمهــور 
واســع مــن الصحفييــن والكتــاب 
يمكــن  والإعلامييــن والمثقفيــن. 
القــول إن الفيلــم -مــع أنــه في 
ظاهــره كان ســيرة ذاتيــة- قــد فتح 
ــائكة في  ــات الش ــم الملف ــد أه أح
الصحافــة.. وهــو علاقــة الإعــلام 

بالســلطة.
مكارثــي الــذي جــاء في طليعــة 
المحافظيــن مطلــع خمســينيات 

بيئــة  وجــد  الماضــي،  القــرن 
طموحاتــه  لتحقيــق  خصبــة 
الشــخصية إبــان الحــرب البــاردة. 
المحيطــة  السياســية  فالظــروف 
بالولايــات المتحــدة مــع تفشّــي 
حالــة »الرعــب الأحمــر« مــن تمــدد 
الاتحــاد الســوفياتي، أو التخــوّف من 
ضربــات نوويــة في بلــد لــم يتعــافَ 
بعــدُ مــن تبعــات »الكســاد الكبيــر«، 
ــق  ــة لتحقي ــك حاضن ــكّل كل ذل ش
ــح  ــث أصب ــية، حي ــآرب السياس الم
مكارثــي الُمخلّــص المنتظــر من شــرّ 
الشــيوعيين وأفعالهــم، مما أكســبه 
تعاطفــا شــعبيا واســعا، ودعمــا 
كل  بــه  ضــرب  نافــذا  ســلطويا 
أعدائــه وحاصــر بــه جــلّ الحريــات، 

ــا. ــة منه ــة الصحفي خاص

سياســته  في  مكارثــي  اعتمــد 
المقيــدة للصحافــة على صناعــة 
الرعــب وتزويــر الحقائــق والتشــهير 
الآراء  كل  وشــيطنة  بالمعارضيــن 
تهمــة  تحــت  لــه  المناهضــة 
»معــاداة أميــركا« والتواطــؤ مــع 
وتعاظمــت  الســوفياتي.  الاتحــاد 
الملاحقــات الأمنيــة للجنــة مكارثي 
حتــى ســميت تلــك الحقبة باســمه 

17

لقطة من فيلم »ليلة طيبة وحظا سعيدا« - إنتاج غرانت هيسلوف.

16



1819

السنة الأولى - خريف ٢٠١٦ مجلة الصحافة  العدد )٣(  

)المكارثيــة(، ومــن هنــا أضيــف هــذا 
ــى قامــوس السياســة  ــح إل المصطل
والإعــلام لتوصيــف أي عمــل يقــوم 
ــا  ــة بعينه ــا أو جه ــخص م ــه ش ب
لترهيــب الآخريــن ثقافيــا أو ملاحقة 
مــن يعتنــق فكــرا مناوئــا للســلطة.. 
أفعــال مــن شــأنها اغتيــال الخصــوم 
أبــرز  ومــن  معنويــا.  السياســيين 
ــاب  ــذاك الكت ــة آن ــا المكارثي ضحاي
الصحفيــون والمثقفــون مــن أمثــال 
ــابلن،  ــارلي ش ــرج ش ــل والمخ الممث
ألمــر  الســينمائي  والموســيقار 
ــرت  ــاء ألب ــم الفيزي ــتاين، وعال برنش
آينشــتاين، والروائــي هــوارد فاســت، 

ــم. وغيره

للمكارثيــة  المناهضــة  الصحافــة 
موضــوع فيلــم »ليلــة طيبــة وحظــا 
صحفــي  مــورو  إدوارد  ســعيدا«. 
بــارع حــاول اســتئصال الســرطان 
الصحافــة  كبــد  في  المتفشــي 
التضليليــة  السياســات  بســبب 
خاطــر  آنــذاك،  انتهجــت  التــي 
الصحفييــن  مــن  مجموعــة  مــع 
ــي  ــن بمســتقبلهم المهن المحترفي
المكارثــي،  الاســتبداد  لمواجهــة 
إذ أقــدم مــورو ومــن معــه بعــرض 
خبــر لاذع ينتقــد القائمــة الســوداء 
على  مكارثــي  فرضهــا  التــي 
وقــد  الأميركييــن.  المواطنيــن 

اعتبــرت خطــوة مــورو هجومــا غيــر 
ــى إن رئيــس محطــة  مســبوق، حت
وليــام  آنــذاك  »ســي.بي.أس« 
بالــي أخبــره بوضــوح بــأن »عملــك 
بالأســاس هــو قــراءة الأخبــار، وليــس 
مــن شــأنك صناعتهــا«، إلا أن مــورو 
ــر  ــه الكبي ــي ووعي ــه الصحف بحسّ
كان يؤمــن بــدور أكبــر يحتــم عليــه 
ــأ. ــس الخط ــال تلم ــراك في ح الح

مــن هنــا بــدأت ملحمــة الصــراع 
ــم  ــلطة. الفيل ــي والس ــن الصحف بي
الأبيــض  باللونيــن  عــرض  الــذي 
فتــرة  إلــى  ســيعيدك  والأســود 
ــن  ــه ل ــرة، لكن ــينيات مباش الخمس
ــة  ــد مقارن ــت دون عق ــك تفل يدع
مــع واقــع الصحافــة اليــوم، ومــا آلت 
ــي أو في  ــلام الأميرك ــه في الإع إلي
ــة  ــة، خاص ــة العربي ــلام المنطق إع
في الفتــرات الحرجــة التــي صاحبت 

ــورات. ــى الث ــرة إل ــم الهج موس

»نحــن الآن أثريــاء مرتاحــون وراضون، 
ضــد  حساســية  لدينــا  ولكــن 
المعلومــة غيــر الســارة أو المقلقــة.. 
إعلامنــا الجماهيــري الاســتهلاكي 
رئيســي  بشــكل  هــذا  يســتغل 
لصــرف انتباهنــا وتضليلنا وتســليتنا 
ــن  ــك الذي ــاز وأولئ ــا.. إن التلف وعزلن
ويعملــون  يمولونــه ويشــاهدونه 
ــة  ــة مختلف ــيرون الحقيق ــه، س في

الصحفي إدوارد مورو – غيتي إميجيز

كليــا بعــد فــوات الأوان«. بــدأ الفيلم 
التــي  الحاســمة  الكلمــات  بهــذه 
ــان  ــدوء على لس ــا اله ــب عليه غل
مــورو في حفــل تكريــم لــه نهايــة 
العــام ١958 بعــد معركتــه الطويلــة 

ــي. ــف مكارث ــع جوزي م

يقــول »نحــن لســنا منحدريــن مــن 
خائفيــن،  جبنــاء  رجــال  ســلالة 
خائفيــن مــن الكتابــة، خائفيــن مــن 
المشــاركة، خائفيــن مــن الــكلام 
ــي  ــا الت ــن القضاي ــاع ع ــن الدف وم
آمنــوا بهــا.. لــم يعــد هنــاك مجــال 
بخطابــه  مــورو  كأن  للســكوت«. 
فيمــا  المقاتــل  وصيــة  يلقــي 
اعتقــد أنــه الــدور الــذي يجــب على 
ــف  ــلطة تكش ــه، س ــة تأديت الصحاف
الأكاذيــب  زيــف  أمــام  الحقائــق 

المدمــرة.

ــي،  ــيناتور اليمين ــر الس ــى ذك اختف
لكــن المكارثيــة لــم تغــب.. يمكننــا 
تلمــس تنامــي هــذه الظاهــرة مــن 
خــلال نتائجهــا المنعكســة على 
ــد  ــع تصاع ــة م ــع، خاص أرض الواق
ــدد  ــن الج ــدى المحافظي ــن ل اليمي
ــوس،  ــي ملم ــراغ سياس ــلّ ف في ظ
التطــرف  لنزعــات  واســع  ورواج 
المتعاظمــة مــع موجــات الاحتــراب 
الممتــدة في مختلــف أنحــاء العالم.

السيناتور جوزيف مكارثي – غيتي إميجيز
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هندسة العنوان
في البناء الصحفي

إسماعيل عزام
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حامــلا للجديد وراهنا على مســتوى 
الــرأي والخبــر، وأن يكــون دقيقــا 
أخبــار  أو  لمعلومــات  ومتضمنــا 
ــة  ــن الفضفاض ــب العناوي ــا يُجنّ بم
والشــاملة، وأن يكــون وفيــا للمقــال 
ســواء لمضمونــه أو لجنســه، وأن 
وبســيطا  الإدراك  ســهل  يكــون 
ومفهومــا، وأن يحتــرم ضــرورة أن 
ــن  ــات م ــن اهتمام ــا م ــون قريب يك
يتوجــه إليهــم )مــا يعــرف بقانــون 
يكــون  أن  على  زيــادة  القــرب(، 
الاختــزال  توظيــف  عبــر  حيويــا 
والأســلوب المباشــر وتجنــب اللعــب 
بالألفــاظ. ويمكــن أن نضيــف كذلــك 
أن يكــون موضوعيــا ومتزنــا، وأن 
يحتــرم أقصــى شــروط الســلامة 

اللغويــة.

الوفــاء  ســمة  على  وللتركيــز 
المغربــي  فالصحفــي  للمقــال، 
ــث  ــير في بح ــريف يش ــد بنش خال
لــه إلــى أن العلاقــة بيــن مضمــون 
على  تتحــدد  والعنــوان  المقــال 
ــة  ــو العلاق ــام: الأول ه ــة أقس ثلاث
المحــرّر  يُحيــل  وفيهــا  الجزئيــة، 
المقــال  في  وردت  جزئيــة  إلــى 
العلاقــة  وهنــاك  عليهــا.  ويركــز 
الكليــة، وفيهــا يَختــزل العنــوانُ 
ــة بشــكل كامــل.  ــاء ودلال النــصَّ بن
وهنــاك علاقــة إيحائيــة وفيهــا 
اســتنباط  مهمــة  للقــارئ  تُتــرك 
بالنــص  يرتبــط  الــذي  المعنــى 
معتمــدا على خلفياتــه. ويمكــن 
ــن  ــة يمك ــة الكلي ــول إن العلاق الق
النــص  مضمــون  إلــى  تُحيــل  أن 
ــال في  ــو الح ــا ه ــه كم دون اختزال
العناويــن الاســتفهامية وعناويــن 
الاســتطلاعات »الريبورتاجــات«، بينما 
إلــى أن العلاقــة  يمكــن الإشــارة 
ــض  ــر في بع ــر أكث ــة تظه الإيحائي
أجنــاس الــرأي، خاصة العمــود الصحفي.

هفوات مشتركة بين 
الصحافة الرقمية 

والمطبوعة 

بيــن  مشــتركة  أخطــاء  هنــاك 
بصنفيهــا  الصحفيــة  العناويــن 
ــك  ــود ذل ــوع، ويع ــي والمطب الرقم
أساسًــا إلــى ضعــف الإلمــام بالقواعد 

الصحفــي  بــه  يلتقــي  مــا  أول   
ــإذا  ــوان، ف ــو العن ــه ه ــراء جريدت ق
ــي  ــرة الت ــواد المختص ــتثنينا الم اس
يتــم تجميعهــا في ركــن معيــن من 
الجرائــد تحــت اســم لا يتغيــر، فــكل 
الصحــف  تنتجهــا  التــي  المــواد 
تحتــاج عناويــن، بــل أضحــت هــذه 
ــر  ــوى في عص ــرورة قص ــرة ض الأخي
الصحافــة الرقميــة، إذ تحتــاج كل 
مــادة عنوانــا حتــى يتــم تمييــز 
ــرى  ــط الأخ ــن آلاف الرواب ــا ع رابطه
التــي تــدور في الفضــاء الإلكترونــي.

التــي  المحــاولات  هــي  وكثيــرة 
تبتغــي تعريــف العنــوان الصحفــي، 
غيــر أنــه يمكــن القــول -وانطلاقــا 
مــن غالبيــة المحــاولات الأكاديميــة 
ــي  ــوان الصحف ــة- إن العن والمهني
يشــكّل بطاقــة تعريــف مصغــرة 
ــر،  ــر آخ ــة. وبتعبي ــادة الصحفي للم
ــادة  ــون الم ــرّف مضم ــوان يع فالعن
معالجتهــا  وزاويــة  الصحفيــة 
عــن  يُفردهــا  حتــى  ونوعيتهــا 
بقيــة المــواد الأخــرى، وهــو أساســا 
ــاس  ــار في الأجن ــى الإخب ــدف إل يه
القــارئ  انتبــاه  الخبريــة، وجــذب 
الصحفيــة.  الأجنــاس  كافــة  في 
ومــن خــلال العنــوان، يمكــن أن 
نعــرف الخــط التحريــري للمؤسســة 
الإعلاميــة، كمــا يمكــن أن نستشــف 

ــا. ــدى مهنيته م

ــاك  ــة، هن ــواد الصحفي ــال الم وكح
جيــدة،  وأخــرى  رديئــة  عناويــن 
الــرديء  العنــوان  فــإن  وعمومــا 
يقتــل المــادة الصحفيــة وإن كانــت 
العنــوان  يتيــح  لا  بينمــا  جيــدة، 
ــل  ــة. ب ــادة الرديئ ــاذ الم ــد إنق الجي
إن وضــع عنــوان ناجــح لمــادة غيــر 
ناجحــة، يؤكــد قصــور المهنيــة 
ــلا  ــبّب خل ــا يس ــدة، ممّ ــد الجري عن
لذلــك  الصحفيــة،  في الممارســة 
يبقــى الحــرص على المهنيــة في 
مــن  المــادة  ومضمــون  العنــوان 
أدوات نجــاح الصحفــي في بلــوغ 
ــرام  ــه احت ــي نيل ــده، وبالتال مقاص

القــارئ وتقديــره.

وتبقــى ســمات العنــوان الجيــد 
ــة  ــتاذ الصحاف ــرى أس ــددة، وي متع
ــد الوهــاب الرامــي أن  ــي عب المغرب
العنــوان الجيــد يجــب أن يكــون 

ــاز أو  ــرع في الإنج ــة أو التس الصحفي
ــتحقه  ــا يس ــوان م ــلاء العن ــدم إي ع
اهتمــام  عــدم  أو  عنايــة  مــن 
بثقافــة  الصحفيــة  المؤسســة 
العنونــة، وهــذا النــوع مــن الأخطــاء 
يبقــى بنيويًــا في الصحافــة العربية 
ــرة  ــاكل كثي ــن مش ــي م ــي تعان الت
جعلتهــا تتخلّــف عــن الصحافــة 
العالميــة، لا ســيما أن المحــرّر كثيــرًا 
مــا يُتــرك لوحــده أمــام إكــراه وضــع 
عنــوان مناســب دون تأطيــر مــن 
ــد  ــر، ونج ــكرتير التحري ــس أو س رئي
أحيانــا أنــه رغــم تدخلهمــا في 
يبقــى  العنــوان  فــإن  الصياغــة 
قاصــرًا، خاصــة عندمــا لا يدقــق في 
ــادة. ــا الم ــي حملته ــات الت المعلوم

ومــن هــذه الأخطــاء خلــط عناويــن 
ــا  ــرأي أو أدلجته ــة بال ــواد الخبري الم
أو تضمينهــا أحكامــا قيميــة ووضــع 
عناويــن طويلــة لمــواد إخباريــة 
قصيرة، والســقوط في الإثــارة بقصد 
التشــويق، وتضميــن العنــوان الكثيــر 
ــتخدام أدوات  ــات، واس ــن المعطي م
غيــر  عناويــن  وكتابــة  النفــي، 
متجانســة مــع نوعيــة أو جنــس 
المــادة، ووضــع مفــردات تحمــل 
وإغفــال  المعنــى،  في  التباســا 
المصــدر في حــال معطيــات لــم 
ــوع  ــا، والوق ــن دقته ــد م ــم التأك يت
ــن  ــلا ع ــاب، فض ــو والإطن في الحش
أخطــاء إملائيــة وتعبيريــة أو صياغة 

ــة. ــة ركيك ــوان صياغ العن

نقائص منتشرة 
في عناوين المواقع 

الإخبارية

• عدم الوفاء لمضمون المقال
ــة،  ــة الرقمي ــع للصحاف ــرى المتتب ي
بالضــرورة  لديــه  تكــون  أن  دون 
ثقافــة صحفيــة قويــة، أنهــا تزخــر 
بالنقائــص الكثيــرة على مســتوى 
أن  الصحفيــة، فعــوض  العناويــن 
ــن  ــارئ م ــرة الق ــذه الأخي ــرّب ه تق
ينفــر  تجعلــه  المــادة،  مضمــون 
منهــا وأحيانــا ينــدم على نقــره 
على الرابــط، إذ تمــارس الكثيــر مــن 
المؤسســات نوعــا مــن الاحتيال على 

أول ما يلتقي به الصحفي قراء جريدته هو العنوان الذي يشكّل 
بطاقة تعريف مصغرة للمادة الصحفية. )غيتي إميجيز(
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القــارئ، فهــو يقــرأ في العنــوان 
ــى  ــه إل ــة أو يدفع ــة معيّن معلوم
ــرأ  ــا يق ــا، وعندم ــرة م ــن فك تكوي
المــادة يجدهــا غيــر وفيــة أبــدا 
للعنــوان. وهــذه الظاهــرة الســلبية 
ــرا، إذ  ــح مؤخ ــكل واض ــرت بش انتش
ــب  ــع في جل ــض المواق ــب بع ترغ
الــزوار بــأي وســيلة كانــت، حتــى لــو 
ــداع،  ــة الخ ــال ممارس ــى الح اقتض
وهــو مــا ينتفــي تمامــا مــع وظائف 

الصحافــة.

عــدم  ســمة  إن  القــول  ويمكــن 
هــي  المقــال  لمضمــون  الوفــاء 
ــة  ــد كتاب ــرق قواع ــة في خ الغالب
الرقميــة،  العنــوان في الصحافــة 
وينقســم هــذا الخــداع إلى شــكلين: 
ــة  ــر صحيح ــة غي ــر معلوم الأول ذك
في  وتصحيحهــا  العنــوان  في 
مضمــون المقــال، ومــن ذلــك كتابــة 
مــا يشــير إلــى وفــاة فــلان، وعندمــا 
ــاة  ــد أن الوف ــادة تج ــر على الم تنق
مجــرد إشــاعة. أمــا الشــكل الثانــي 
إذ  العنــوان،  في  المبالغــة  فهــو 
أو  إثــارة  إلــى  التشــويق  يتحــوّل 
تهويــل، ومــن ذلــك مثــال: »عاجــل.. 
الدولــة  يصفــع  الأمــن  مجلــس 
تنقــر تجــد  الفلانيــة«، فعندمــا 
أن لا شــيء في المــادة يســتحق 
كلمــة الصفــع، أو تجــد نعوتــا غيــر 
مــن  المــادة  مطابقــة لمضمــون 
ومجــزرة  ومأســاة  خطيــر  قبيــل: 

وصــدام وفضيحــة.. إلــخ.

• غلبة العناوين التقديمية
ظاهــرة أخــرى انتشــرت مــع عناويــن 
الصحافــة الرقميــة، هــي ظاهــرة 
العناويــن التقديميــة التــي لا تحمل 
ــب  ــرة ترغ ــي ظاه ــة، وه أي معلوم
الدخــول  على  القــارئ  حــث  في 
ــك  ــة، ومــن ذل ــى المــواد الإخباري إل
عناويــن: »هــذا مــا قررتــه المحكمــة 
في قضيــة فــلان«، و«لهــذا الســبب 
لــم ينعقــد اجتمــاع مجلــس كــذا«. 

والواضــح أن هــذه العناويــن تخــرق 
مبــدأ ضــرورة تضميــن عنــوان المادة 
الخبريــة المعلومــة الأساســية، كمــا 
على  تتجنــى  الظاهــرة  هــذه  أن 
ــا  ــم م ــة أه ــارئ في معرف ــق الق ح
في المــادة عبــر عنوانهــا، فالقــارئ 
ــن  ــا م ــادة انطلاق ــراءة الم ــار ق يخت
أهميتهــا بالنســبة إليــه، ولا يقــرأ إلا 
عندمــا يخلــق لــه العنــوان الفضول، 
أمــا عندمــا تجبــره المــادة على 
النقــر عليهــا باتبــاع تحريــض هــذه 
ــم يكتشــف  ــة ث ــن التقديمي العناوي
أن المــادة غيــر مهمــة، كأن يقــرأ أن 
ــة  ــة في القضي ــه المحكم ــا قررت م
الســابقة هــو التأجيــل، فحينئــذ 
يحــس أنــه كان ضحيــة عنــوان 

ــل. مضل

ــأن  ــتدراك ب ــب الاس ــه وج ــر أن غي
الصحافــة  في  العناويــن  بعــض 
الرقميــة تحتّــم فعــلا أن تكــون 
ــق  ــا يتعل ــة عندم ــة، خاص تقديمي
الأمــر بمقــال إخبــاري يتضمــن الكثير 
ــه  ــدر ذات ــات على الق ــن المعلوم م
ــة  ــا يجعــل عملي ــة، مم مــن الأهمي
ــك  تلخيصهــا جــد صعبــة، ومــن ذل
ــة رســمية بعــدة  ــلا خــروج هيئ مث
ــي في  ــتطيع الصحف ــرارات لا يس ق
الأهــم  يختــار  أن  المنابــر  بعــض 
مــن بينهــا، أو إصــدار تقريــر يحمــل 
ــا،  ــات. وأحيان ــن المعلوم ــر م الكثي
يضــع الصحفــي عنوانــا مشــابها 
لتصريحــات شــخصية معينــة حتــى 
ــاء  ــا ج ــة كل م ــراء متابع ــح للق يتي
ينتقــي  أن  بــدل  التصريــح  في 

ــم. الأه

• التقصير الشديد للعنوان
مــن  يعــد  الاختــزال  أن  صحيــح 
ــد،  ــي الجي ــوان الصحف ــمات العن س
الجرائــد المطبوعــة  قــدرة  لكــن 
على وضــع عناويــن ثنائيــة )عنوان 
خاصــة  فوقــه(  وآخــر  رئيســي 
عندمــا يتعلّــق الأمــر بالحــوارات 

المعمقــة  الصحفيــة  والتقاريــر 
والمقــالات التحليليــة والتحقيقــات 
والريبورتاجــات، يُتيــح لهــا مســاحة 
أكبــر تــوفّي تطلعــات المحــرر. بينما 
في الصحافــة الرقميــة، لا تتوّفــر 
العناويــن  إمكانيــة  الغالــب  في 
الثنائيــة مــن ســطرين، لا ســيما 
ــد  ــوان واح ــة بعن ــدة ملزم أن الجري
ــط في  ــاركة الراب ــد مش ــر عن يظه
ــفته  ــة أو لأرش ــبكات الاجتماعي الش
ــو  ــى ل ــث. وحت ــركات البح في مح
ــا،  ــا ثنائي ــرورة عنوان ــتدعت الض اس
ــد. ــطر واح ــه في س ــرّر يكتب فالمح
ــة  ــع الإلكتروني ــح المواق ــك تجن لذل
نحــو الاختــزال في العنونــة، مــع ما 
يســتدعيه ذلــك مــن حــرص شــديد 
ــص،  ــع الن ــوان م ــاق العن على اتس
بيــد أن هذا الاختــزال الشــديد كثيرا 
ــوان  ــر للعن ــى تقصي ــول إل ــا يتح م
مهمــة،  تفاصيــل  يُضيّــع  ممّــا 
ومــن ذلــك عــدم ذكــر المصــادر 
ــة أو  ــا المعلوم ــب إليه ــي تُنس الت
ــى  ــارة إل ــدم الإش ــات، أو ع التصريح
مــكان الواقعــة، أو تقديــم عناويــن 
شــاملة )يســميها عبــد الوهــاب 
الرامــي عناويــن الإطــار(، أو الاقتصــار 
ممّــا  الســياق،  مــن  جــزء  على 
ــع  ــب م ــاس ولا يتناس ــق الالتب يخل

الموضوعيــة المطلوبــة.

السبيل إلى
عناوين

رقمية جيّدة

مــن الصعــب أن ندعــي امتــلاك 
ــة  ــن صحفي وصفــة ســحرية لعناوي
الرقميــة،  الصحافــة  في  قويــة 
فالثابــت أن اكتســاب مهــارة العنونة 
الجيــدة يأتــي مــع الخبــرة المهنيــة، 
ــة  ــد مكتوب ــرد قواع ــن لمج ولا يمك
ــاح  ــة النج ــح لأي كان إمكاني أن تمن

في تحــدي العنــوان القــوي. ويتعــزز 
ذلــك مــع حقيقــة أن الصحافــة 
ــا  ــش مراحله ــزال تعي ــة لا ت الرقمي
حداثتهــا  إلــى  بالنظــر  الأولــى 
ــر مــن  ــت الكثي ــك خل النســبية، لذل
ــوان  ــول العن ــة ح ــات الصحاف مؤلف
العنــوان  الإحاطــة بمعاييــر  مــن 

ــح. ــي الناج الرقم

العنونــة  معاييــر  على  وزيــادة 
الرامــي  ذكرهــا  التــي  الناجحــة 
على  كذلــك  وتنطبــق  أعــلاه، 
العنــوان الرقمــي، يمكــن أن نضيــف 
هــذا  لجعــل  معاييــر  خمســة 

قــوة:  أكثــر  العنــوان 

١. تطويــر الملــكات الصحفيــة: يمكن 
ــة  ــة العنون ــر ثقاف ــول إن تطوي الق
مــن  أساســا  ينطلــق  الصحفيــة 
الإلمــام بقواعــد الكتابــة الصحفيــة 
هــذه  فاســتيعاب  وأخلاقياتهــا، 
ينعكــس  والأخلاقيــات  القواعــد 
تحريــر  طريقــة  على  إيجابيــا 
هــذه  أن  ذلــك  ومــرد  العناويــن. 
ــة  ــن العملي ــزءا م ــدّ ج ــرة تع الأخي
الصحفيــة التــي تبــدأ مــن تجميــع 
ــا  ــا وبعده ــم تحريره ــات ث المعلوم
إيصالهــا إلــى المتلقــي، والصحفــي 
الــذي يطــوّر إمكانياتــه المهنيــة 
تصيــر قابليتــه لصياغــة عناويــن 
جيــدة أمــرا يســيرا، لأنــه ركــز على 
الأســاس، أي الــزاد المهنــي الرصيــن، 
وبعدهــا يمكنــه أن يركــز أكثــر على 

متطلبــات الوســيط الإلكترونــي.

ــديد،  ــزال الش ــرّن على الاخت ٢. التم
أدوات  كثــرة  عبــر حــذف  وذلــك 
ــع  ــرّرة، ووض ــات المك ــط والكلم الرب
ــود  ــة وج ــي في حال ــوان تركيب عن
ــة  ــادر متعارض ــن مص ــات م تصريح
ــن  ــوض أن يتضم ــادة، ع ــل الم داخ
العنــوان جــزءا مــن كلام كل مصــدر. 
ــه  ــا تقول ــاد على م ــن الاعتم ويمك
ــم  ــل حج ــية لتقلي ــورة الرئيس الص

الاكتفــاء  ذلــك  ومــن  العنــوان، 
بلقــب الشــخصية المحــاوَرة ووضــع 
صورتهــا بــدل كتابــة اســمها الكامل 
وصفتهــا في العنــوان، كمــا يمكــن 
الاســتعانة بــأول جملــة مــن المــادة 
لذكــر تفاصيــل تعطــي للعنــوان 
دلالــة أكبــر، فعنــد مشــاركة المــواد 
ــن  ــة، يمك ــبكات الاجتماعي في الش
جملــة  أول  يقــرأ  أن  للمتلقــي 
عليهــا،  النقــر  دون  المــواد  مــن 
ــة  ــر لطبيع ــا أكب ــح فهم ــا يتي ممّ

ــه. ــر علي ــل النق ــوع قب الموض

3. اســتخدام الكلمــات المفاتيــح: 
ــادة  ــا للم ــتمر مصاحب ــوان يس العن
الصحفيــة في محــركات البحــث، 
ويمكنــه أن يتحــوّل إلــى مرجــع 
النــاس  عنهــا  يبحــث  لمعلومــة 
في هــذه المحــركات، لذلــك مــن 
الأفضــل اســتخدام كلمــات مفاتيــح 
قويــة تعرفهــا محــركات البحــث، 
خاصــة أســماء الشــخصيات والأماكن 

والمؤسســات. 

ــتخدام الأرقام: تفضل محركات  4. اس
البحــث العناويــن التــي تتوفــر على 
أرقــام تختــزل معلومــات كثيــرة، 
ــلام  ــة أف ــلا: »خمس ــك مث ــن ذل م
حققــت أعلى إيــرادات لهــذا العام« 
أو »عشــرة مؤشــرات تربــط مورينيــو 
بمانشســتر يونايتــد«. صحيــح أن 
إخباريــة،  ليســت  المــواد  هــذه 
وكثيــرا مــا ترتبــط بمجــال الترفيــه، 
لكنهــا تجــذب القــارئ وتمكّنــه مــن 
توســيع معارفــه، ويكــون أفضــل لــو 
ارتبطــت هــذه الأرقــام بكلمــات مــن 
ــن  ــر، لك ــوى، أكث ــل، أق ــل أفض قبي
ــم  ــذا التقيي ــط ه ــريطة أن يرتب ش
ــوض أن  ــة ع ــا مصداقي ــادر له بمص

ــة. ــارة المجاني ــل في الإث تدخ

العنــوان:  معطيــات  تحديــث   .5
الجريــدة  في  للعنــوان  خلافــا 
المطبوعــة، على الصحفــي العامــل 

ــا  ــد حرج ــة ألا يج ــدة رقمي في جري
مــن تحديــث معطيــات العنــوان 
في حــال وقــوع أي جديــد، لا ســيما 
عنــد تغطيــة الأحــداث المتجــددة، 
ــا  فمثــلا عنــد تغطيــة عــدد ضحاي
ــاء على  ــح الإبق ــا، لا يص ــوم م هج
رقــم  ورود  عنــد  القديــم  الرقــم 
جديــد، فذلــك يؤثــر على مصداقية 
القــارئ  إيجــاد  عنــد  المؤسســة 
البحــث،  محــركات  عبــر  للرابــط 
المؤسســة  نشــرت  لــو  حتــى 
ــام  ــر على الأرق ــدة تتوف ــادة جدي م

الصحيحــة.

ختامًــا، يبقــى مــن الضــروري التأكيد 
المؤسســات  بعــض  جنــوح  أن 
ــكاب  ــى ارت الصحفيــة عــن قصــد إل
إخــلال بقواعــد كتابــة العنــوان، 
ــق  ــا في تحقي ــى رغبته ــود إل يع
الصحافــة  أن  بمــا  مالــي،  تــوازن 
في  مجانيــة  تبقــى  الرقميــة 
غالبيتهــا، وبالتالــي تعتمــد على 
عــدد الزيــارات لجلــب المعلنيــن، 
ــر أن الإصــرار على جــذب القــراء  غي
يضــرّ  احترافيــة  غيــر  بأســاليب 
بالمؤسســة ويخــدش صورتهــا لــدى 

ــراء.  الق

وعمومــا، فعلــى المواقــع والصحــف 
أن  تاريخيــة،  تتفهــم حقيقــة  أن 
نســبة القــراء الذيــن يكتفون بقــراءة 
العنــوان كانــت وســتبقى أكبــر مــن 
نســبة مــن يقــرؤون المــادة، فحتــى 
الجريــدة  القــارئ  يشــتري  عندمــا 
المطبوعــة ويكــون لديــه متســع من 
الوقــت لقــراءة كل موادهــا، يتحاشــى 
على  ويعتمــد  شــيء  كل  قــراءة 
العنــوان بوصلــة لتحديــد حاجياتــه، 
البوصلــة،  هــذه  اختلــت  ومتــى 
ــة  ــارئ والصحاف ــن الق ــة بي فالعلاق
ســتتأثر، وســيتحول عنــوان غيــر 
مهنــي إلــى رصاصــة جديــدة تنخــر 
جســد الصحافــة الــذي يعانــي كثيــرا 

ــوب. ــن الثق م
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أنا وآزاد
ومعركة الأفكار 

المسبقة
عبد القادر فايز

ــب  ــي أرك ــى الت ــرة الأول ــت الم كان
فيهــا طائــرة، ولــم أكــن أعــرف 
بالضبــط  ســأفعله  الــذي  مــا 
مهــر  مطــار  في  تهبــط  حيــن 
ــة  ــة الإيراني ــي بالعاصم ــاد الدول آب
أفــكاري  بــي  ســرحت  طهــران.. 
المســبقة فوجــدت نفســي أذهــب 
إلــى مــكان لا يشــبهني في شــيء، 
فلــم تكــن إيــران يومــا على خارطة 

خياراتــي شــبه المعدومــة.

العشــرينات  قبــل  مــا  ســن  في 
ــى  ــابا يتبن ــت ش ــط، كن ــام فق بع
ــاة..  ــج حي ــا ومنه ــار أيدولوجي اليس
شــابا ينتمــي إلــى المعرفــة أولا 
أخطــاء  عــن  الحديــث  ويفضــل 
غيبيــات  عــن  لا  الأرض  وخطايــا 
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باختصــار  الســماء.  وروحانيــات 
ــاد  ــر وح ــض مباش ــت على نقي كن
ــذا  ــه. هك ــب إلي ــكان الذاه ــع الم م
قادتنــي أفــكاري المســبقة إلــى 
أســميته  مــا  لخــوض  الاســتنفار 

يومهــا مغامــرة مجنونــة.

لــم أكــن أعــرف أنــي سأســتقر في 
ــتعجبني  ــة س ــران، وأن المدين طه
وســأصبح فيهــا صحفيــا عربيــا 
وأنــي  بشــؤونها،  متخصصــا 
ســأخترق تاريــخ هــذا البلــد الجدلي 
ــا وسياســيا ودينيــا  ثقافيــا وحضاري
واجتماعيــا، والأهــم أنــي ســأخوض 
ــى  ــبقة بأقس ــكار المس ــة الأف تجرب
صورهــا وأكثرهــا عنصريــة تجــاه 
قوميتــي وتاريخــي وحضارتي، وأني 

ــل الآن-  ــا أفع ــا -كم ــأجلس يوم س
ــة  ــة الصحفي ــذه التجرب ــة ه لكتاب
التــي تحمــل مــن التناقــض الكثيــر، 
ممــا يجعلهــا إحــدى أهــم تجاربــي 
كصحفــي عربــي مقيــم في إيــران.

كنــت قــد تخرجــت حديثــا مــن 
في  شــهادة  لأحمــل  الجامعــة 
واعتــدت  والإعــلام،  الصحافــة 
في  للتجــول  عليهــا  التــردد 
ــر  ــرات غي ــور محاض ــا وحض مكتبته
ــس  ــاري الرئي ــد مستش ــة لأح ملزم
محمــد خاتمــي يومهــا حــول حــوار 
الحضــارات وتأثيرهــا في السياســات 
الدوليــة والإقليميــة لإيــران. وفي 
الجلســة الأولــى لهــذه المحاضــرات، 
ــدأ المستشــار الرئاســي بالتعــرف  ب

نهر زاينده أو »زاينده روود« الذي تطل عليه مدينة أصفهان يقطعه 
جسر »سي أو سه بل«. تصوير خورخي فرناندس )غيتي أميجيز(.
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ــل  ــن وص ــدا، وحي ــدا واح ــا واح إلين
ــوار: ــذا الح ــا ه ــي دار بينن إل

أهــلا.. إذا أنــت لســت إيرانيــا يــا عبــد 
القــادر.

ــا فلســطيني  ــا.. أن - كلا لســت إيراني
الجنســية يــا دكتــور.

لدراســة  إيــران  اختــرت  لمــاذا   -
؟  فــة لصحا ا

- صحيــح أنــي مــن اختــار الصحافــة، 
لكنــي لــم أختر إيــران بــل كانــت أحد 
ــت  ــي تصالح ــة الت ــي الإجباري خيارات

معهــا وألفتهــا وألفتنــي.

فجــأة ودون أي مقدمــات، دوى صــوت 
في القاعــة بنبــرة لغمــت المحاضــرة 

بالكامل:
- مــن سيســتقبل عربيــا فلســطينيا 
للدراســة مجانــا دون مقابــل غيــر 
إيــران؟.. للأســف هــذه هــي حالنــا يــا 

ــور.  دكت

كان ذلــك شــابا يدعــى آزاد )وتعنــي 
الكلمــة في اللغــة الفارســية: الحُــرّ(، 
وكان كلامــه قاســيا وعنصريا بشــكل 
ــور  ــر الدكت ــا اضط ــر، مم ــج ومباش ف
للتدخــل وإســكاته وتغييــر الموضــوع 
كليــا. للحقيقــة لــم تزعجنــي كلمات 
آزاد ولــم تســتفزني، حتــى إنــي لــم 
أتفــوه بكلمــة واحــدة. مــن بــاب 
الفضــول فقــط أدرت رأســي ونظــرت 
إليــه لأعــرف مــن هــو.. لــم يزعجنــي 
ــي  ــا نفس ــدم يوم ــم أق ــي ل آزاد لأن
ــطيني أو  ــي أو فلس ــي عرب على أن
مســلم أو ســني، وهــذا جعــل معركة 
علــي  أســهل  المســبقة  الأفــكار 
ــم  ــي كان أغلبه ــلاء ل ــن زم ــلا م قلي
مــن »الإســلاميين« الذيــن اصطدمــوا 
ــن:  ــن جهتي ــي م ــع الإيران بالمجتم
الأولــى قوميــة لهــا علاقــة بالعــرب، 
علاقــة  لهــا  مذهبيــة  والثانيــة 
بثنائيــة الســنة والشــيعة والأحقيــة 
ــن.  ــلام كدي ــل الإس ــة بتمثي التاريخي

قــررت خوض التجربة لا لشــيء إلا لأرى 
ــبقة  ــا المس ــك أفكارن ــة وتماس جدي
ــر  ــاص وكبش ــكل خ ــن بش كصحفيي
ــر  ــت أكث ــذا اقترب ــام، له ــكل ع بش
ــه  ــت أن ــن علم ــة حي ــن آزاد، خاص م
صحفــي مميــز ومثقــف لــه كتابــات 
يستشــهد بهــا طــلاب الصحافــة 

في الكليــة الجامعيــة. كان آزاد يمثــل 
الشــق الأكثــر ســوءا في مســاحة 
الأفــكار المســبقة التــي يمكــن لهــا 
أن تشــوش الفــرد بشــكل دائــم، فقد 
كان ســلبيا تجــاه كل ما يخــص العرب 
ــارة، وكان  ــا وحض ــة وأدب ــة وثقاف لغ
يســعى جاهــدا للمجاهــرة بذلــك 
ويجتهــد في تشــويه هــذه القومية 

بشــكل مســتفز ومتعمــد. 

في أول تمــاس لغــوي غيــر مقصــود 
ــد  ــه في أح ــررت ب ــن م ــع آزاد حي م
ممــرات الجامعــة، نظــرت إليــه ودون 

تــردد قلــت لــه: 
- هــل مــا زال كلــب أصفهــان يشــرب 

المــاء البــارد؟
- ماذا تقصد يا عبد القادر؟

الشــاعر  ألــم تســمع مــا قالــه   -
القاســم  أبــو  الكبيــر  الفارســي 
الفردوســي عــن العــرب يومــا يــا آزاد؟
ــدارد      وســك  ــان آب ن عــرب در بياب

أصفهــان آب ســرد مــى خــورد 
)العــرب في الصحــراء بلا مــاء     وكلب 

أصفهان يشــرب المــاء البارد(
آزاد مــن الصحفييــن الشــباب  كان 
الذيــن يثقــون بلغتهــم وحضارتهــم 
وثقافتهــم وقوميتهــم، فلــم يتــردد 

ــرد: في ال
- نعم ما زال كذلك.

إلــى  ســوية  نذهــب  دعنــا  إذًا   -
أصفهــان لنشــرب المــاء البــارد هنــاك 
مــع كلــب الفردوســي، وفي الطريــق 
ســأحدثك عــن الصحــراء وجمالهــا 
وأســرارها، ســأحدثك أيضــا عــن ذئــب 
الفــرزدق، فليــس بالمــاء البــارد وحده 

ــا صديقــي. ــا الإنســان ي يحي

وجهــه  وعلى  يتجاوزنــي  آزاد  كان 
علامــات دهشــة، حيــن اقتربــت منه 

ــلا: ــه قائ ــرب أذن وهمســت ق
- بالمناســبة ألا تقــرأ الصحــف يــا آزاد، 
ــد عــن جفــاف نهــر  فالحديــث يتزاي
ــر  ــض التقاري ــى إن بع ــان حت أصفه
ــم يعــد موجــودا..  ــه ل ــى أن تشــير إل

ــب الفردوســي المســكين.  ــا لكل ي

كان آزاد صحفيــا بلغــة راقيــة في 
ــا  ــدا م ــدّر جي ــرف ويق ــة، يع الكتاب
ــاردة  ــا ب ــا حرب ــذا بدأن ــمعه.. هك يس
عــن  المســبقة  الأفــكار  عنوانهــا 
ــا  ــت حرب ــد كان ــض.. لق ــا البع بعضن
بــاردة جــدا أســلحتها أدوات الصحافة، 

ــذرة.  ــن ق ــم تك ــا ل لكنه
في قــادم الأيــام ســيرفع آزاد الســقف 
ــي  ــة في قوميت ــي علاني ليهاجمن
ــم أكــن  ــع.. ل وعروبتــي وأمــام الجمي
أرغــب في منحــه مــا يريــد، كأن 
ــرس  ــدوري الف ــم ب ــتفزني لأهاج يس
والحضــارة الفارســية ليظهــر هــو أمام 
ــه  ــن قوميت ــع ع ــن يداف ــة كم العام
وبــلاده وحضارتــه، الأمــر الــذي يعنــي 
كالمجتمــع  مجتمــع  في  الكثيــر 
الإيرانــي، لهــذا كنــت أتجاهلــه جــدا 
في العلــن وأقتــرب منــه جــدا حيــن 

ــده. ــون وح يك

ــاب  ــرك الب ــك، لهــذا ت أحــسَّ آزاد بذل
قليــلا  ولــو  أدخــل  كــي  مواربــا 
ــكاره  ــه وأف ــاحات عنصريت ــى مس إل
جيــران  العــرب،  عــن  المســبقة 
إيــران التاريخييــن وشــركائهم في 
الحضــارة والتاريــخ والديــن والجغرافيــا 

والاقتصــاد. 

كان مفاجئــا جــدا ذلــك الاتصــال 
الهاتفــي حيــن رد الشــخص على 

الطــرف الآخــر مــن الخــط:
- مرحبــا عبــد القــادر.. معــك آزاد.. 
مــا رأيــك في فنجــان قهــوة وبعــض 
الحديــث، أو لنقــل فصــلا جديــدا مــن 

ــة؟  المجابهــة الحضاري

آزاد  لــم أتــردد في قبــول دعــوة 
حيــث كنــت ســأراه للمــرة الأولــى 
وبدعــوة  الجامعــة  أســوار  خــارج 
منــه أيضــا.. مــا إن انتهــت المكالمــة 
حتــى شــعرت بــأن المعركــة انتهــت 
بينــي  البــاردة  الحــرب  وأن  أيضــا، 
وبيــن الأفــكار المســبقة قــد وضعــت 
ــرت في  ــي انتص ــم أن ــا، والأه أوزاره
ــان،  ــي وإنس ــة كصحف ــذه المعرك ه
وأن كل مــا تبقــى هــو عمليــة إخــراج 
ــتفز آزاد،  ــة لا تس ــر بطريق ــذا النص ه
بــل تجعــل منــه صديقــا ولــو بحــذر. 
ــذي  ــى ال ــل المقه ــى داخ ــت إل دلف
ــب  ــة.. كان في جان ــاره آزاد بعناي اخت
ــن البــلاد  ــة يظهــر مفات مــن المدين
ــق، وكان  ــا العري ــا وتاريخه وحضارته
مليئــا بالصحفييــن والســينمائيين 
ــن  ــم مم ــعراء وغيره ــاب والش والكت
يســميهم البعــض النخبــة الثقافية، 
مــع تحفظــي على هــذا المصطلــح 
غيــر الدقيــق. حيــن وقــع نظــري 
على آزاد، كان يجلــس في ركــن منــزو 

قليــلا، كمــن قــرر وقــف كل العمليات 
ديــوان  يديــه  الاســتعراضية وفي 
مترجــم للشــاعر العراقــي مظفــر 
النــواب.. ألقيــت عليــه الســلام ودون 
ــرة  ــه مباش ــت قبالت ــة جلس مصافح
عــن عمــد مســبق، متجاهــلا ســؤاله 

ــواب. ــه لشــعر الن عــن ســبب قراءت

ــدأ آزاد  ــن ب ــام ٢٠٠7 حي ــك ع كان ذل
كلامــه بســؤال ملغــم لا يخــرج إلا من 
صحفــي متمــرن ومتابــع ويعــرف أين 

يقــف ومــاذا يقــول: 
- مــا الــذي يجــري في غــزة يــا عبــد 
القــادر؟ لمــاذا يقتــل الفلســطينيون 
حمــاس  البعــض؟  بعضهــم 
تقتــل الفتحاوييــن وفتــح تقتــل 
ــاذا بشــأن عدوكــم  الحمســاويين؟ م
إســرائيل؟ مــا الفائــدة مــن أن نبقــى 
ندعمكــم وأنتــم لا ترحمــون بعضكــم 

ــا؟  بعض

للحقيقــة أقــول اليــوم بأن ســؤال آزاد 
ــي ووضعنــي في وضــع  هــذا فاجأن
محــرج كصحفــي يشــق طريقــه في 
ــم  ــي ل ــول بأن ــة أق ــر، وللأمان المهج
أمتلــك جوابــا مقنعــا يومهــا، وليــس 
لــدي جــواب مقنع اليــوم أيضا يفســر 
مــا جــرى، لكــن وبشــيء مــن الحيلــة 
وســرعة البديهــة التــي لا أعــرف مــن 

أيــن داهمتنــي حينهــا رددت: 
ــا آزاد  ــه ي ــد نفس ــخ يعي ــو التاري - ه
لكــن بشــكل مختلــف وأمام عدســات 
المصوريــن وعلى الهــواء مباشــرة.. 
في  ســهراب  رســتم  يقتــل  ألــم 
الأســطورة الفارســية في الشــهنامه؟ 
ألــم يفعــل ذلــك حيــن اندلعــت 
الحــرب، يومهــا قتــل الأب ابنــه مــن 
ــاك  ــت هن ــو كان ــدري.. ول ــث لا ي حي
فضائيــات وقتهــا لبقــي هــذا الخبــر 
عنوانــا رئيســيا لأيــام كمــا هــو حــال 
الفلســطينيين اليوم.. لســنا اســتثناء 

ــا صديقــي. ي
 

المــرة  هــذه  وكانــت  آزاد  ابتســم 
الأولــى التــي أراه فيهــا مبتســما وهو 
ــوان تمامــا  يحــدّق فّي بعينيــن تخل
، وبصــوت عــادي جــدا لا  مــن أي تحــدٍّ

ــال:  ــدة ق ــة جدي يبشــر بمعرك
- يــا لــك مــن أجنبــي يا عبــد القــادر، 
تعرفنــا جيــدا وبشــكل عميــق أيضا. 

ــت  ــذ تعلم ــا آزاد، من ــة ي ــي اللغ - ه
الفارســية باتــت تشــكل جــزءا لا بأس 
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قبــل أن يدعونــي لدفــع الحســاب. 
تكــررت الجلســات مــع آزاد حتــى 
باتــت أســبوعية تقريبــا، وباتــت أكثــر 
عمقــا وأكثــر عنصريــة وتحديــا وأكثر 
صراخــا، وصاحبهــا غضــب منــي ومن 
آزاد حتــى بــات يعــرض علــي كتاباته 
العنصريــة عــن العــرب التــي كان 
ينشــرها باســم مســتعار في مواقــع 
ــة  ــا نخبوي ــف أغلبه ــية وصح فارس
وتعتنــي بالنقــد والتحليــل أكثــر منه 

بالأخبــار اليوميــة. 
 

ــر  ــات كان آزاد أكث ــدى الجلس في إح
هــدوءا وأقــل عنصريــة وأكثــر إصغــاء، 
وبــدأ يبــدي إعجابــه ببعــض الكتــاب 
العــرب وبعــض الشــعراء وبعــض 
الكتــب التــي كنــت قــد زوّدتــه بهــا 
ولــم أكــن أتوقــع أنــه ســيقرؤها أصلا، 
كمــا أنــه أســرّ لــي يومهــا بأنــه يفكر 
في زيــارة دمشــق وبيــروت والقاهــرة 
ــم  ــا في تعل ــر جدي ــدأ يفك ــه ب وأن

العربيــة كلغــة فقــط. 

ــه  ــت آزاد أن ــا أثب ــام تقريب ــلال ع خ
ــة  ــرعة رهيب ــم بس ــادر على التعل ق
وبشــكل لــم أره مــن قبــل، ففــي 
يتقــن  كان   ٢٠٠8 العــام  منتصــف 
ــا  ــت أن ــد، وكن ــكل جي ــة بش العربي
ــى  ــا إل ــران نهائي أســتعد لمغــادرة إي
دبــي للعمــل هنــاك في الشــق 
ــي.. في  ــون دب ــن تلفزي ــاري م الإخب
أحــد شــوارع العاصمــة وقــف آزاد 
ــلا:  ــة قائ ــة العامي ــي بالعربي يحدثن
»عــن جــد عبــد القــادر كانــت تجربــة 
ــرور الآن  ــا مس ــة، أن ــة وجميل عاصف
ــي  ــا بحكــي عرب ــوم أن لخوضهــا، الي
بــس انتبــه هــذا لا يعنــي أنــي 
ــب  ــا أح ــة أن ــرب، فللأمان ــب الع أح
عبــد القــادر العربــي والعربيــة كلغــة 
ــارة  ــرق وحض ــرب كع ــا الع ــط، أم فق

ــر«.  ــيء آخ ــك ش فذل

قلــت لــه: لا بــأس يــا آزاد فهــذا 
البــلاد  غــادرت  يومهــا  يكفــي.. 
وأقمــت في دبــي وانقطــع الاتصــال 
معــه إلا مــن ســلام عابــر بيــن حيــن 
وآخــر دون الخــوض في أيــة تفاصيل. 
كنــت   ٢٠١٠ العــام  منتصــف  في 
أســتعد للعــودة إلــى طهــران للعمــل 
ــا  ــل له ــرة كمراس ــبكة الجزي ــع ش م
إيــران، يومهــا تواصلــت مــع  في 
ــه  ــتراليا وأن ــه في أس ــت أن آزاد وعرف

يســتعد لقضــاء إجازته الســنوية في 
طهــران.. هكــذا اتفقنــا على اللقــاء. 
حيــن رأيتــه قــال لــي مــا لــم أتوقــع 
ســماعه بتاتــا، قــال لــي بعربيــة 

ــة:  ــة رائع ــة ولكن واضح
ــي،  ــا صديق ــي ي ــرتُ رأي ــد غي - لق
ــة  ــة لغ ــب العربي ــا الآن أح ــم أن نع
ــا  ــا، فأن ــا أيض ــة وأدب ــارة وثقاف وحض

اك، وضعت  بــه مــن أحلامي ليــلا. مُــذَّ
كل أفــكاري المســبقة جانبــا وتعرفت 
شــخصية  كتجربــة  إيــران  إلــى 
ــي. ــرفي والتجريب ــن المع بالمعنيي

وكمســتغل لفرصــة ربمــا لا تتكــرر 
ــلا:  ــه قائ باغت

ــا  ــه ي ــيء ذات ــل الش ــاذا لا تفع - لم
ــدا  ــة جي ــة العربي ــم اللغ آزاد؟.. تتعل
ــاذج  ــم نم ــادرا على تقدي ــدو ق وتغ
حقيقيــة لعنصريتــك ودعــم أفــكارك 
الســلبية عنــا بأمثلــة حيــة مــن 
تاريخنــا كعــرب، فنحــن أمــة لهــا 
ــدا،  ــر ج ــا كبي ــا وبعضه ــاء أيض أخط
ــا  ــا أينم ــزل به ــك أن تتغ ــيحلو ل وس

ــت. ذهب
- لمــاذا أتعلــم اللغــة العربيــة وأنــا لا 
أحبهــا؟ وكيــف ســأتعلمها أصــلا وأنا 

لا أشــعر بحــب تجاههــا؟ 
- ولمــاذا لا تحبهــا يــا آزاد؟ هــذا 
موقــف مســبق مبنــي على جهــل، 
فأنــت لا تعرفهــا أصــلا حتــى تكرهها 

ــرب؟  ــم لا تج ــا، ل أو تحبه
- لا أحبهــا لأنــي أحــب نقيضهــا )أي 
الفارســية(، خاصــة أن العربيــة لوثــت 
لغتنــا بالكثيــر مــن المفــردات! أحــب 
ــة وأولئــك الشــعراء  الفارســية الأصيل

الكبــار الذيــن أنصفوهــا. 
- إذن أنت تحب الفردوســي وســعدي 
ــب  ــام وصائ وحافــظ الشــيرازي والخي
ــه  ــددت ل ــد ع ــن قص ــزي.. )ع والتبري
عــددا كبيــرا مــن الشــعراء الكبــار 

ــن(.  والتاريخيي
ــدأت  ــا وب ــؤلاء طبع ــب ه ــم أح - نع

ــا.  ــم أيض ــك له ــب معرفت أح
- إذن اســمع يــا آزاد مــا قالــه حافــظ 
الشــيرازي حيــن قــرر أن يكتــب شــعرا 

جميــلا: 
ــا     ــا وناوله ــاقي أدر كأس ــا الس ألا أيه
ــى  ــود أول ول ــان نم ــق آس ــه عش ك

ــكلها  ــاد مش أفت
كيــف بإمكانــك أن تحــب الشــطر 
ــطر الأول  ــره الش ــط وتك ــي فق الثان
مــن بيــت الشــعر هــذا؟ أنــت عالــق 
الثانــي  الشــطر  فقــط في حــب 
ولديــك أفــكار مســبقة حــول الشــطر 
الأول، وتمــارس كل أنــواع الســلبية 
لشــيطنة لغــة أراد لهــا الشــيرازي أن 
تكــون فاتحــة لشــعره.. لا أفهــم كيف 

ــعره؟ ــره ش ــيرازي وتك ــب الش تح
لــم يجــب آزاد على كرة الأســئلة التي 
رميتهــا في وجهــه، بــل اكتفــى 
بالنهــوض.. ابتســم وهــمَّ بالمغــادرة 

ونــازك  درويــش  لمحمــود  أقــرأ 
الملائكــة وبلنــد الحيــدري وعبــد 
الحــاج  البياتــي وأنســي  الوهــاب 
وأدونيــس وغيرهــم، وأســمع الطــرب 
ــي  ــي نانس ــب أغان ــوم وأح لأم كلث
وإليســا وكاظــم.. وعــرّج على أســماء 
لا أعرفهــا ولــم أســمع بهــا مــن قبــل، 
كمــا قال لــي بأنــه يكتــب في بعض 

ــر  ــي بآخ ــد إل ــة، وم ــف العربي الصح
مقالــة كتبهــا.. مقالــة مطبوعــة 

ــي«.  ــي العرب ــا »صديق عنوانه

على  آزاد  بانتصــار  فرحــا  كنــت 
عنصريتــه وأفــكاره المســبقة عنــي 
ــن  ــم أك ــا ل ــن م ــي، لك ــن عروبت وع
أعرفــه هــو أن ســنوات عجافــا كانــت 

أمثــال آزاد قبــل أن ينتصــروا على 
أفكارهــم المســبقة؟

أخطــر مــا في الأفــكار المســبقة 
أنهــا تعيــد بنــاء التاريــخ بســوداوية 
الحاضــر  وتصنــع  لهــا،  حــدود  لا 
المقيتــة،  الأيدولوجيــا  بــأدوات 
على  قائمــا  مســتقبلا  وتتوقــع 

ذهنيــة  في  وتصحيحهــا  الأفــكار 
المجتمــع وأفــراده، تصبــح الصحافــة 
ووســائلها أكبــر مــروج لتلــك الأفــكار.

وهكذا نكون قد فخخنا ساحاتنا 
الأيدولوجيــا  بألغــام  الإعلاميــة 
ــة،  ــكار مضلّل ــور بأف ــممنا الجمه وس
وخلقنــا مجتمعــا يبحــث عــن واقــع 

تســتعد لإعــلان حضورهــا.. ســيكون 
أغلــب العــرب والإيرانييــن خلالهــا 
على طــرفي النقيــض تمامــا في 
صــراع سياســي اســتعملت فيــه 
ــن  ــخ والدي ــارة والتاري كل أدوات الحض
الآخــر،  لتشــويه  والأدب  والثقافــة 
والأهــم: كــم ســيولد في طهــران 
والعالــم العربــي مــن مئــات مــن 

هاتيــن النقطتيــن. والأكثر خطــورة أن 
يكــون مصــدر هــذه الأفكار المســبقة 
الصحفــيَّ نفســه، فهنــا تنجــح هذه 
ــة  ــوب المعلوم ــداء ث ــكار في ارت الأف
وأقنعــة الحقائــق لتصبــح مســلمات 
ــة  ــة الإعلامي ــل العملي ــدد مفاص تح
برمتهــا، فبــدلا مــن أن تكــون مهمــة 
الصحافــة والصحفييــن تعديــل هــذه 

يطابــق أفــكاره المســبقة، لا عــن 
ــر عــن الواقــع الحقيقــي.  أفــكار تعبّ

وقتهــا نكون قــد خســرنا كصحفيين 
أننــا  والأهــم  وخســرنا كمجتمــع، 
ســنكون قــد فشــلنا في معركــة 
الآخــر.. الآخــر الذي شــوَّهْناه وشــوَّهَنا.

مكتبة جامعة طهران بإيران. تصوير توماس كويهلر )غيتي إميجيز(
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العالم العربي 
يدوِّن من جديد 

صباح حمامو

ــت  ــون بوس ــت وهافينغت ــون بوس ــت ون ــة بوس ساس
ومدونــات الجزيــرة مباشــر ومدونــات ســكاي نيــوز 

ــرة.  ــات الجزي ــرا مدون ــة وأخي عربي

ظهــرت تلــك المنصــات على ســاحة الإعــلام العربــي 
ــوى  ــارز لمحت ــدور الب ــد على ال ــة لتؤك ــورة متتابع بص
المدونــات الإعلامــي في فتــرة الثــورة التقنيــة، ولتؤثــر 
وتنقــل الأفــكار والمشــاعر والقصــص بعدمــا اندحــرت 
ــذي  ــان وســائل التواصــل الاجتماعــي ال ــع مــد طوف م
ــر  ــم تويت ــام ٢٠٠4  ث ــبوك ع ــور الفيس ــع ظه ــدأ م ب
عــام ٢٠٠6 ثــم عشــرات التطبيقــات ومواقــع التواصــل 

ــرى. ــي الأخ الاجتماع

ــي  ــع.. الإعلام ــم الجمي ــن لتض ــات التدوي ــادت منص ع
اللامــع وطالــب الثانــوي وربة المنزل والسياســي والأســتاذ 
ــت  ــاذا تراجع ــدا: لم ــؤال أب ــرح الس ــم يط ــي.. ل الجامع
مكانــة المدونــات في عصــر السوشــيال ميديــا؟ لأنــه من 
الطبيعــي أن تأخــد وســيلة إعلاميــة جديدة من وســيلة 
أخــرى، لكــن الســؤال الآن يطــرح وبقــوة: لمــاذا الآن بعــد 
ســنوات عديــدة مــن الاختفــاء، تعــود المدونــات لتحتــل 

هــذه المســاحة في ســاحات الإعــلام؟

ربما يرجع هذا الإقبال في 
اللحظة الراهنة إلى عدة أسباب، 

منها:

      في فترة ما بعد الربيع، عاد التعبير عن الرأي مرة أخرى إلى المساحات الافتراضية سواء عن 
طريق المدونات أو الصفحات الشخصية للمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي لظروف 

سياسية معروفة.

33 ارتداد النشاط والتفاعل مرة أخرى إلى 
الساحات الافتراضية بعدما انتقل إلى 

الساحات الحقيقية: 

في الســنوات الأولــى لإرهاصــات الربيــع العربــي التــي 
امتــدت مــن بدايــة الألفيــة الثانيــة، شــكلت المدونــات 
ــر  ــل نش ــن أج ــرأي م ــن ال ــر ع ــر الح ــات للتعبي منص
الوعــي حــول قضايــا المجتمــع والحريــات والانتهــاكات. 
فحينمــا بــدأ الحــراك في تونــس ومصــر وســائر الــدول 
ــي  ــي الت ــل الاجتماع ــائل التواص ــت وس ــة، كان العربي
ــرز  ــاحة الأب ــي الس ــاب ه ــطاء والكت ــتخدمها النش اس
التــي طغــت على المســاحة التــي كانــت للمدونــات، 
إلــى جانــب تحــول هــام في المعادلــة، بعدمــا انتقلت 
ــم  ــن العوال ــرأي م ــن ال ــر ع ــة للتعبي ــرص المتاح الف
ــن  ــة في الشــوارع والميادي ــى  الحقيقي ــة إل الافتراضي
ووســائل الإعــلام، وأيضــا المؤسســات الرســمية المعبرة 
ــح  ــتخدمون مصطل ــطاء يس ــعب. وكان النش ــن الش ع
»Download« للإشــارة إلــى أن الثــورة قــد تــم تحميلها 

ــم الحقيقــي. ــم الافتراضــي إلــى العال مــن العال

والآن في فتــرة مــا بعــد الربيــع يبــدو أن الأمــر ارتد إلى 
ــة  ــاحات السياس ــط في مس ــس فق ــر، لي ــع صف المرب
وإنمــا في مســاحات التعبيــر، فعــاد التعبيــر عــن الــرأي 
ــن  ــواء ع ــة س ــاحات الافتراضي ــى المس ــرى إل ــرة أخ م
طريــق المدونــات أو الصفحــات الشــخصية للمدونيــن 
على وســائل التواصــل الاجتماعــي لظــروف سياســية 

جموع المتظاهرين المصريين في ميدان التحرير بالقاهرة، انتقلوا من 
الاحتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الواقع. )11 فبراير/شباط 
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والبــدو و«البــدون«، ليبقى الســؤال: 
هــل يســتمر التنــوع الــذي ظهر في 

ــة؟ ــرة البداي فت

الإفلات من فخ الاستقطاب 
الأيدولوجي: 

تتحــول أحيانــا هــذه المنصــات إلــى 
ــه  ــوت موج ــادي الص ــون أح ميكروف
تبعا للسياســة التحريرية للمؤسســة 
والجهــة  إليهــا  ينتمــى  التــي 
التمويليــة التــي ترعــاه، أو لتفضيلات 
معينة تتعلــق بأيدولوجيــات الفريق 

ــذي يديرهــا. ال

ميلان الدفة لصالح البوح  
بالتجارب الشخصية  على 

حساب صناعة الأفكار.

التدويــن  منصــات  تفتقــد 
ســاحة  على  حاليــا  الموجــودة 
ــى الجمــع بيــن  ــي إل الإعــلام العرب
الكتَّــاب على  الأول حــث  أمريــن: 
روايــة قصتهــم الفرديــة والمتميــزة 
ــان  ــكل إنس ــا، فل ــت زاويته ــا كان أي
قصــة متميــزة لا يشــاركه فيهــا 
أحــد. والثانــي خلــق حالــة مــن 
الزخــم وصناعــة الأفــكار وطــرق 
المطروقــة،  غيــر  المســاحات 
ــكار  ــذه الأف ــن ه ــل بي ــم التفاع ث
المختلفــة مــن خــلال حــث الكتــاب 
ــاول  ــل وتن ــور على التفاع والجمه
ــق  ــط بالتعلي ــس فق ــر لي ــا ينش م

تحديات تواجه منصات التدوين في العالم 
العربي

المنصــات  وهــذه  معروفــة. 
الجديــدة للتعبيــر عــن الــرأي تكفــل 
للمــدون ظهــورا أكبــر مــن ظهــوره 
ــط. ــخصية فق ــاحته الش على مس

فوضى المحتوى على مواقع 
التواصل الاجتماعي: 

برغــم النجــاح الكبيــر الــذي حققته 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
المســتخدمين  عــدد  في  ســواء 
يســتخدم  المثــال  ســبيل  )على 
الفيســبوك شــهريًا ١.7 مليار إنســان 
ــون  ــارات يعيش ــل 7.4 ملي ــن أص م
على ظهــر كوكبنــا(، أو في الأربــاح 
ــت  ــركة ) حقق ــا الش ــي تحققه الت
شــركة الفيســبوك أرباحــا مقدارهــا 
١7 مليــار دولار عــام ٢٠١5 وحــده(، 
للإعــلام  موقعيــن  أبــرز  فــإن 
تقنيــة  يفتقــدون  الاجتماعــي 
الوصــول  تســهل  التــي  البحــث 
بســرعة  بعينــه  محتــوى  غلــى 
أدوات  إلــى  وتفتقــر  وســهولة، 
تســهل ذلــك باســتثناء أداة الوســم 
)هاشــتاغ(، ممــا يعــوق إمكانيــة 
العــودة إلــى محتــوى بعينه وســط 
ــودة على  ــوى الموج ــة المحت متاه
الفيســبوك  وتطبيقــات  مواقــع 
ــل  ــا يجع ــتغرام، مم ــر وإنس وتويت
ــل  ــيلة الأمث ــي الوس ــات ه المدون

للمحتــوى التراكمــي. 

 
أداة فعالة لترك البصمة 

الذاتية وجذب المزيد من 
المتابعين:

ــلام  ــية للإع ــداف الأساس ــد الأه أح
هــو »إحــداث التأثيــر«. وعندمــا 
أصبــح تأثيــر بعــض الأفــراد يســاوي 
أو يتجــاوز أحيانــا تأثيــر منصــات 
إعلاميــة كبيــرة ومعروفــة )على 
ــري  ــي المص ــال الإعلام ــبيل المث س
ثمانيــة  لديــه  يوســف  باســم 
ملاييــن متابــع على حســابه على 
صحيفــة  بينمــا  تويتــر،  موقــع 
عــدد  البريطانيــة  غارديــان  ذي 
أصبــح  ملاييــن(،   5.8 متابعيهــا 
الجميــع يســعى لأي وســيلة بدورها 
قــد تزيــد عــدد المتابعيــن ومنهــا 
إضافــة  مــع  خاصــة  المدونــات، 

وصــلات  إلــى  المواقــع  بعــض 
للكتّــاب  الشــخصية  للصفحــات 
ــل  ــع التواص ــن مواق ــدد م على ع
الاجتماعــي، فالمدونــات تســهم 
إلــى حــد كبيــر في تســليط الضــوء 
ــد  ــرص عدي ــع ح ــب، م على الكات
ــه  ــر صورت ــات على نش ــن المنص م
ــل  ــع التواص ــخصية على مواق الش

بتدوينتــه. مرفقــة 

التنوع
الجغرافي: 

ــة  ــات الثقافي ــوع الخلفي ــراء وتن ث
والظــروف الاجتماعيــة والسياســية 
العربــي  الوطــن  في  للقــارئ 
ــره البعــض  وخارجــه أمــر قــد يعتب
ذات  في  لكنــه  كبيــرة،  ميــزة 
الوقــت تحــد كبيــر لأنــه يحتــم 
انعــكاس هــذا التنــوع على نوعيــة 
المحتــوى المقــدم على منصــات 
تحقيقــه  أمــر  وهــو  التدويــن. 
في  رصدنــا  كمــا  ســهلا  ليــس 
القائمــة  المنصــات  تقدمــه  مــا 
بالفعــل، فمنصــات التدويــن العربية 
ــج والشــام  ــدان الخلي تســتهدف بل
ــودان  ــر والس ــا )مص ــمال أفريقي وش
والمغــرب العربــي(، إضافــة إلــى 
في  المنتشــرين  المهجــر  عــرب 
يمكــن  ومؤخــرا  الأرض.  أصقــاع 
ــران  ــا وإي إضافــة دول الجــوار كتركي
المطلعيــن  نســبة  زادت  حيــث 
فيهــا على اللغــة العربيــة لظــروف 

معروفــة.. سياســية 

برصــد مــا قدمتــه منصــات التدوين 
القليلــة  الســنوات  مــدى  على 
الماضيــة، لا نســتطيع القــول إن 
ــم  إحــدى هــذه المنصــات في العال
ــذا  ــاوز ه ــت في تج ــي نجح العرب
الأصــوات  هــي  قليلــة  التحــدي. 
الخليجيــة والمغاربيــة على منصات 
التدويــن، مقابــل التدفــق المســتمر 
وفلســطين،  ومصــر  الشــام  مــن 
ربمــا لأن معظــم القضايــا الســاخنة 

تحــدث في مشــرق الوطــن العربي. 
ــات  ــذه المنص ــدث ه ــدو أن أح ويب
-مدونــات  العربــي  العالــم  في 
الجزيــرة- أدركــت ذلك التحــدي قبل 
الانطــلاق وســعت لتجــاوزه، ويؤمــل 
ــى  ــرافي إل ــوع الجغ ــد التن أن يمت
ــوات  ــر أص ــك فتظه ــن ذل ــد م أبع
ــي  ــم العرب ــات في العال ــن الأقلي م
والنوبييــن  والأمازيــغ  كالأكــراد 

ماذا يحدث في 
»غرفة التحكم« 
لمنصة التدوين؟

لــكل منصــة تدويــن »غرفــة تحكــم« 
ــا في  ــي نجده ــك الت ــبيهة بتل ش
ــات  ــا المدون ــر به ــار، تم ــرف الأخب غ
قبــل أن تأخــذ طريقهــا إلــى النشــر 
على المنصــة، فمــاذا يجــري في 
ــم الحكــم  هــذه الغرفــة؟ وكيــف يت
على المحتــوى؟ ولمــاذا لا تنشــر 
ــرى؟  ــر أخ ــات وتنش ــض المدون بع

إذا أخذنا منصــة مدونات هافينغتون 
بوســت نموذجا، نجــد أن هناك مهامَّ 
يوميــة تجــري في هــذه الغرفــة. 
ــا ورد  ــة كل م ــم مراجع ــة يت فبداي
مــن تدوينــات.. هــذه المنصــة تأتــي 
ــد  ــر البري ــا عب ــات إم ــا المدون إليه
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القصيــر على صفحــات التواصــل 
خــلال  مــن  ولكــن  الاجتماعــي، 
ــدة لمقارعــة الحجــة  ــة المرت الكتاب
بالحجــة والفكــرة بالفكــرة أو لإلقــاء 
الضــوء على جانــب معتــم مــن 
ــات  ــا منص ــول أحيان ــورة، فتتح الص
التدويــن إلــى ســاحة بــوح وليســت 

ســاحة التقــاء وتفاعــل أفــكار.

حتــى الآن طغــى البــوح بالتجــارب 
الآخــر،  الجانــب  على  الشــخصية 
التفاعــل  حــالات  هــي  وقليلــة 
الحقيقيــة أو الجــدل الحيــوي التــي 
ــول  ــن ح ــات التدوي ــا منص خلقته
فكــرةٍ مــا يكتــب حولهــا أكثــر مــن 
صــوت، يذكــر منهــا مــا حــدث 
ــة في العالــم  حــول مشــكلات مُلحَّ
العربــي، كمشــكلة الــزواج أو قضيــة 
دينيــة  شــخصية  حــول  الحــوار 

ــة. معروف

ــة إذا كان  ــر المدون ــي أو عب الإلكترون
الكاتــب ســبق لــه النشــر مــن قبــل. 
بعــد مراجعــة المحتــوى وإجازته في 
ضــوء السياســة التحريريــة للمنصــة.. 
وبصفــة عامة هنــاك خطــوط حمراء 
تتمثــل في ألا يكــون في المحتــوى 
ــة أو  ــف أو كراهي ــض على عن تحري
إهانــة لمعتقــدات الشــريحة العامــة 
مــن المتلقيــن، وبالطبــع بعــض 
المحاذيــر السياســية الأخــرى.. بعــد 
المراجعــة والإجــازة، يُرسَــل محتــوى 
ــة،  ــى المراجعــة اللغوي ــة إل المدون
ويتــم تجهيــز المدونــة مــن ناحيــة 
الصــور  وإضافــة  التقنيــة  الأمــور 
اللازمــة لهــا ســواء الظاهــرة في 
الداخليــة،  أو  الخارجــي  النشــر 
ــة  ــي المرحل ــر. وتأت ــم النش ــم يت ث
الأخيــرة مــن متابعــة عملية النشــر، 
ــا  ــات لم ــدث مراجع ــا تح ــرا م فكثي
ــع أو  ــواء على الموق ــره س ــم نش ت
على وســائل التواصــل الاجتماعــي. 
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في فتــرة تاريخيــة يزيــد فيهــا 
الاســتقطاب السياســي والإعلامــي 
وتفــوق فيهــا الصراعــات أي مرحلــة 
ــات  ــح لمنص ــرى، تصب ــة أخ تاريخي
يعــول  كبــرى  أهميــة  التدويــن 
عليهــا أمل كبير في إيجاد مســاحة 
الإعلامــي  الصــراع  هــذا  خــارج 
المؤجــج الــذي نشــهده. وفي ذلــك 
إدارة  بيــن  مشــتركة  مســؤولية 
المدونــات و«شــعب المدونــات« إذا 
جــاز لنــا أن نطلــق هــذا المصطلــح 
ــات وكاتبيهــا. ــي المدون على محب

مــن الأمــور الجديــرة ببــذل الجهــد، 
مدونــة  إدارة  لــكل  يكــون  أن 
خريطــة طريــق مــا وموازيــن تــوازن 
بيــن الأصــوات أو الاهتمامــات، وهــو 
مجهــود إضــافي ليــس بالهيــن 
خاصــة في ضوء التدفقــات اليومية 

التحكــم«  العاملــون في »غرفــة 
تقديــم  إلــى  دومــا  يطمحــون 
المحتــوى الــذي يحتاجــه القــارئ 
المتابــع للمنصــة في هــذا التوقيت 
بالتحديــد، خاصــة أن بعض الأحداث 
المتســارعة في عالمنــا العربــي 
بالغمــوض  تتســم  العالــم  وفي 
ــة  ــاهم مدون ــارئ أن تس ــل الق فيأم
مــا في توضيحهــا.. على ســبيل 
ــن  ــد ع ــى خال ــة نه ــال مدون المث
التركــي  الــوزارء  رئيــس  رحيــل 

الأســبق عــن الســلطة.

يتمنــى  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
ــا  ــم أيض ــة التحك ــس في غرف الجال
تلبيــة رغبــة جميــع الكتــاب بنشــر 
ــتعصي  ــر يس ــو أم ــم، وه مدوناته
أحيانــا في ضــوء محدوديــة الوقــت 
المتــاح لقــراءة ومراجعــة ونشــر كل 

ــا  ــو م ــوى، وه ــن محت ــل م ــا يص م
ــود  ــن يق ــا لم ــا دائم ــكل تحدي يش
المدونــات،  في  التحكــم  غرفــة 
هــذا  على  التغلــب  ويحــاول 
التحــدي بــأن يكــون لديــه خريطــة 
واضحــة أمامــه لأهــم المدونين في 
العالــم العربــي، فيــوازن بيــن »مــن 
ــرأت  ــا ط ــاذا« إذا م ــن م ــب ع يكت
تقديــم  تحتــم  جاريــة  أحــداث 
محتــوى يتعلــق بقضيــة مــا وبيــن 
المحتــوى الــذي يأتــي مــن الكتــاب 

ــة. ــورة عادي بص

الوصول إلى
تجربة تدوينية 

ناجحة

على فــرق العمــل مــن عشــرات 
والتواصــلات  والأفــكار  المدونــات 
الجديــدة  والموضوعــات  بعدهــا 
التــي تطرحهــا الظــروف السياســية 
ــة  ــد مهم ــا بالتأكي ــة، لكنه والدولي
تســتحق بــذل الوقــت والجهــد، 
ــة  ــم منص ــي حج ــاح وتنام لأن نج
التدويــن مرهــون بهــذه التفاصيــل 
»الصغيــرة«، إضافــة إلــى شــروط 
ــوازن  ــة والت ــاحة الحري ــرى كمس أخ
بيــن عــرض الأفــكار والأيدولوجيــات 

ــة. المختلف

ــن  ــات« فيمك ــعب المدون ــا » ش أم
وســائل  أن  الاعتبــار  في  الأخــذ 
لا  أصبحــت  التقليديــة  الإعــلام 
تطــرب المشــاهدين والمســتمعين 
ــا  ــابق، ودائم ــا الس ــن كم والمتابعي
قصــة شــيقة تأخــذ قالــب التدوينة 

أو  الاقتصــاد  في  أكانــت  ســواء 
التعليــم، وإدارة الحيــاة، والتنميــة 
ــا  ــة، له ــة الروحي ــرية، والتنمي البش
القــارئ  ويتطلــع  خــاص  مــذاق 
إليهــا، فالكتابــة في موضوعــات 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــن م ــة ولك عميق
فرديــة دائمــا مــا يكــون لهــا تأثيــر 

ــم. عظي

ــا  ــب ذكره ــة الواج ــا الملاحظ أيضً
ــمح  ــي »اس ــات ه ــور المدون لجمه
لهــم أن يتفاعلــوا مــع مــا تكتــب«..  
ــائل  ــن وس ــا م ــوى م ــاج محت فإدم
متــن  في  الاجتماعــي  التواصــل 
المدونــات وســيلة جيــدة تحــث 
محتــوى  مــع  التفاعــل  على 

ومشــاركته. المدونــات 

ــف  ــة تعري ــا إضاف ــم أيض ــن المه م

مختصــر في نهايــة كل تدوينــة 
عــن الكاتــب.. »إذا كان هنــاك فيــل 
الغرفــة فعليــك تقديمــه«..  في 
الأميركــي  الأســتاذ  قــال  هكــذا 
ــة  ــرة هام ــوش في محاض ــدي ب ران
الأخيــرة«.  »المحاضــرة  بعنــوان 
وربمــا يكــون مــن الجيــد أن يضــاف 
ســطران في نهايــة كل تدوينــة 
غيــر  المــدون  اهتمامــات  عــن 
ــم بالزراعــة  ــل )مهت ــة، مث التقليدي
المنزليــة، مهتــم برحــلات الســفاري 
لا  لطفليــن  أم  أو  أفريقيــا،  في 
ينامــان قبــل الواحــدة صباحــا(.. 
فتلــك التعريفــات البســيطة تدفــع 
المدونيــن إلــى الإبــداع في تقديــم 
أنفســهم وتضفــي لمحــة لطيفــة 

المحتــوى. على 

حتى الآن طغى البوح بالتجارب الشخصية على الجانب الآخر في 
كتابة المدونات. )رويترز(
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المقابلة 
الصحفية.. 

متعة الحوار
ندى الأزهري

      في كل مــرة أذهــب فيهــا لإجراء حوار مع شــخصية ما،  
تنتابني مشــاعر عدة وتدور في رأســي تســاؤلات شتى، 

لكــن أكثر ما يشــغلني هــو قدرتي على جعلهــا تفضي 
لــي بمــا يحقق رضــى الطرفين، ومدى تمكنــي فيما 

بعــد مــن التعبيــر جيدا -ولن أقــول تماما- عما أرادت 
الشــخصية قولــه أو توصيله.

39

قبل..

ــب إجــراء حــوار  بشــكل عــام، يتطل
ــر  ــا توف ــخصية م ــع ش ــي م صحف
ســبب مباشــر كإصــدار كتــاب أو 
في  مشــاركة  أو  فيلــم  عــرض 
ــن  ــون م ــد يك ــافي.. ق ــدث ثق ح
على  الحصــول  أحيانــا  الصعــب 
المقابــلات الصحفيــة مــع شــخصية 
شــهيرة خــارج هــذا الإطــار. وحيــن 
لا يحظــى الصحفــي بلقــاء مــن 
أو  للقــراء  تقديمــه  في  يرغــب 
المناســبات  في  للمشــاهدين 
ــال  ــذاك الاتص ــب آن ــة، يتوج العام
بــه شــخصيا. ثمــة شــخصيات تحــذر 
الصحفــي الــذي يأتــي هكــذا واثقــا 
ــب اللقــاء خــارج إطــار حــدث  ويطل
مــا، وتــزداد الصعوبــة حيــن يكــون 
ــة  ــع صحيف ــتكتبا ولا يتب ــذا مس ه
ــا  ــددة، أم ــة مح ــيلة إعلامي أو وس
ــة  ــيلة الإعلامي ــون الوس ــن تك حي
أجنبيــة )كوســائل الإعــلام العربيــة 
خــارج الوطــن العربــي( لا تعــرف 

وعــن  عنهــا  شــيئا  الشــخصية 
مكانتهــا، فــإن محــاولات الإقنــاع 
بإجــراء الحــوار تغــدو أكثــر مشــقة.

العــام ٢٠٠٠، مــع   في مســتهل 
بدايــة عملــي الصحفي في فرنســا 
كمراســلة ثقافيــة لبعــض الصحــف 
يكــن  لــم  العربيــة،  والمجــلات 
الإنترنــت بهــذا الانتشــار الــذي عليه 
اليــوم. كان إجــراء أي حــوار صحفــي 
الملحــق  مــع  الاتصــال  يســتلزم 
الصحفــي للشــخصي -إن وُجــد- 
وهــو المكلّــف بترتيــب حيثيــات 
ــف  ــي بالمل ــد الصحف ــاء وتزوي اللق
ــم  ــب، ول ــان أو الأدي ــرّف بالفن المع
ــير  ــر اليس ــه بالأم ــور علي ــن العث يك
الأولــى  الفرحــة  فكانــت  دائمــا، 
تأتــي مــن الحصــول على هــذه 
ــاق  ــال والاتف ــم الاتص ــة، ث المعلوم
ــف  ــول المل ــار وص ــار.. انتظ والانتظ

ــد. ــر البري عب

عــن  المعلومــات  أن  صحيــح 
على  اليــوم  تتوفــر  الشــخصية  
ــر غــزارة بمــا لا  الإنترنــت وهــي أكث
ــف  ــع المل ــل م ــن التعام ــارن، لك يق
كان أكثــر ســهولة لتركيــزه الشــديد 
واحتوائــه على المهــم مــن مســيرة 
الشــخصية.. فوفــرة المعلومــات عبر 
الشــبكة اليــوم قد تحيــد بالصحفي 
عــن هدفــه وتربكــه إن لم يســتطع 
ــة منــذ  ــد خــط ســير المقابل تحدي
البدايــة، وإجــراء محاولــة أوليــة 
ــز  ــف والتركي ــخصية الضي ــبر ش لس
ــيرته  ــة في مس ــاط  مهم على نق
ــا. في  ــوء عليه ــاء ض ــتحق إلق تس
جميــع الأحــوال فــإن المعلومــات لا 
تعنــي الاكتفــاء بمــا يقدمــه الملف 
أو الإنترنــت، فقــراءة عــدة كتــب إن 
كانت الشــخصية أدبية، أو مشــاهدة 
عدة أفــلام إن كانت فنيــة، ضرورة لا 
غنــى عنهــا للحصــول على مقابلة 
غنيــة وجعــل الضيــف يتفاعــل مــع 

ــئلة. الأس

ــط  ــة ترتب ــر المقابل ــة تحضي صعوب
ــيما إن كان  ــا، لا س ــك بصاحبه كذل
مفكــرا أو مؤلفــا موســيقيا، وباللغــة 
ــم  ــود مترج ــا. فوج ــم به ــي تت الت
ومســارها  طبيعتهــا  مــن  يغيــر 
والتحكــم بهــا.. مــن الأفضــل أن 
يلــمّ الصحفــي بعــدة لغــات وأن 
يكــون مطلعــا على معظــم أعمــال 
ــم  ــا إن ل ــاوَر، أو أهمه ــف المح الضي
ــرر  ــن يق ــا م ــت. أم ــه الوق ــع ل يتس
ــذا  ــهرتها، وه ــي ش ــا فه أهميته
ــلا  ــذا، ف ــع ه ــه. م ــر من ــر لا مف أم
بــد ألا يكتفــي الصحفــي بذلــك، 
فيضيــف أيضــا لمســته الخاصــة 
مــن  لعمــل  الشــخصي  وميلــه 
الأعمــال ووجهــة نظــره. ليــس أكثر 
ــة  ــب العلاق ــور ولصاح ــلا للجمه مل
ــطحية  ــررة والس ــئلة المك ــن الأس م
التــي لا تعكــس شــخصية الُمحَــاوَر 

ولا ثقافتــه. 

ــة  ــراء مقابل ــض إج ــن يرف ــة م ثم
ــى  ــم، حت ــن لا يعرفه ــع صحفيي م
ــو تبــع هــؤلاء مؤسســة إعلاميــة  ل
للمــرة  التقيــت  حيــن  شــهيرة. 
الفلســطيني  بالمخــرج  الأولــى 
ــا  ــن حينه ــم يك ــليمان، ل ــا س إيلي
ــان  ــك في مهرج ــهورا، كان ذل مش

المخرج الفلسطيني إيليا سليمان. مهرجان كان – فرنسا. 22 مايو/أيار 
2002. رويترز.
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الأول  فيلمــه  يعــرض  فرنســي 
»ســجل اختفــاء«. أعجبــتُ كثيــرا 
بالفيلــم وطلبــت مقابلتــه فتهــرب، 
ثــم ســنحت لنا عــدة فــرص للحديث 
وحــول  العربيــة  الأوضــاع  حــول 
فيلمــه، وفي اليــوم الأخيــر قبــل أن 
يغــادر قــال لــي: كنــت طلبــت منــي 
مقابلــة؟ الآن يمكننــا أن نتحــدث.

ــاء  ــت اللق ــورية رفض ــة س ــن أديب لك
ــا.. كنــت في  ــن حادثتهــا هاتفي حي
ــدة  ــا ع ــرأت له ــت ق ــي وكن بدايات
قصــص واشــتريت أخــرى لأعــرف 
صدتنــي  لكنهــا  عنهــا،  المزيــد 
وقالــت لــي مــا معنــاه: مــا أكثــر 
الصحفييــن اليــوم، »أكثــر مــن الهــم 
على القلــب«. وأعتقــد أن الكاتــب 
الــذي  بالشــخص  لا يشــعر  الــذي 
يحادثــه ولا يســتطيع تخميــن مــدى 
صدقــه وثقافتــه، هــو كاتــب ينقصه 

ــر. الكثي

أثناء..

ــاء  ــاء اللق ــا أثن ــى أحيان ــت أنس كن

أننــي صحفيــة، وقتــي محــدود 
ومقالتــي محــددة، لكــن فــن الإصغاء 
ــه  ــع ب ــب أن يتمت ــا يج ــم م ــن أه م
المحــاوِر، بمعنــى الاهتمــام بإخلاص 
ــة  ــر، ومحاول ــه الآخ ــا يقول ــر لم وصب
اســتنتاج أســئلة من الإجابــات وعدم 
الاكتفــاء بالقــدوم مــع لائحــة جامدة 
مــن الأســئلة، فثمــة مــكان للارتجــال 
والإضافــة إن لمــس الصحفــي جديدا 

أو أهميــة ومتعــة فيمــا يســمع.

الحــوار  خــلال  الزمــن«  »نســيان 
ــي  ــا الصحف ــى به ــة لا يحظ رفاهي
دائمــا، فوقتــه محســوب عليــه. أكثر 
مقابلــة شــعرت فيهــا بــكل دقيقــة 
ــي  ــرج الإيران ــع المخ ــت م ــرّ كان تم
ــذ  ــدد من ــتمي، إذ ح ــاس كيارس عب
ولطــف-  لباقــة  -وبــكل  البدايــة 
مدتهــا.. هــي إحــدى المقابــلات 
ــت  ــي أجري ــتمي الت ــادرة لكيارس الن
للصحافــة العربيــة، وكانــت أســئلتي 
كثيــرة وإجاباته مسترســلة.. كان هذا 
ــد  ــع، بي ــروري بالطب ــي س ــن دواع م
أنــي قلقــت مــن عــدم تمكنــي مــن 
طــرح كافــة المواضيع التــي تهمني 
في حــوار مــع شــخصية اســتثنائية 
كتلــك. لكــن ليــس الوقــت فحســب 

هــو مــا يحــدّ مــن مــدة المقابلــة، بل 
ــي  ــا أنن ــك. وبم ــات كذل ــدد الكلم ع
ــى  ــف حت ــة الضي ــن مقاطع ــر م أنف
لــو استرســل في ســرد طويــل، أكون 
على ثقــة تامــة بأنــي لــن أورده عند 
كتابــة الحــوار، إلا أننــي أهتــم بكل ما 
يســرده وأنظــر إليــه حينهــا كمعلــم 
أســتفيد مــن معرفتــه. وبشــكل 
ــة ولا  ــخصية بعناي ــار الش ــام أخت ع
أجــري حــوارا معهــا لمجــرد تواجدهــا 
ــات  ــة في المهرجان ــي بالصدف أمام
ــلا.  ــا مث ــي أحضره ــينمائية الت الس
أذكــر هنــا مقابلــة مــع الموســيقي 
الســوري قــدري دلال ســرد فيهــا 
ذكريــات رائعــة لــم أســتطع للأســف 
ــر  ــات- نش ــدد الكلم ــة بع -محكوم

ســوى نصفهــا.

في المقابــل ثمــة مشــكلة مغايــرة 
الــكلام..  القليــل  الضيــف  وهــي: 
فليــس كل مــن بــرع في الفــن مثــلا 
ــة  ــى الصعوب ــكلام. تتأت ــرع في ال يب
ــن  ــوارات م ــن الح ــوع م ــذا الن في ه
جعــل الجــواب أطــول مــن الســؤال! 
ــرح  ــأزق بط ــذا الم ــل على ه نتحاي
ــل  ــة التوص ــة ومحاول ــئلة إضافي أس
ــخصية  ــهية الش ــر ش ــا يثي ــى م إل

ــز على عمــل لهــا  للإفضــاء، كالتركي
ــا أو  ــواب م ــر في ج ــق أكث أو التعم
ــذا  ــل ه ــة. حص ــئلة عام ــرح أس ط
ــة  ــع الممثل ــال م ــبيل المث على س
الإيرانيــة والمخرجــة نيكــي كريمــي 
حيــن التقيتهــا في طهــران وكان 
الحــوار بالإنجليزيــة، وقــد يكــون هذا 
أحــد الأســباب التــي جعلــت إجاباتها 

ــت. ــر الوق ــم توف ــرة رغ مختص

كانت بعض المقابــلات التي أجريتها 
ــا، فمعرفــة  خــارج اختصاصــي أحيان
الصحفــي ليســت كمعرفــة الباحــث. 
وكنــت أدرك تمامــا مــدى محدوديــة 
ــلا وفي  ــفة مث ــي في الفلس ثقافت
ــري  ــم تحضي ــيقى، رغ ــم الموس عل
الطويــل لمقابــلات مــن هــذا النــوع. 
ــر الســوري  ــع المفك ــن م لكــن حواري
طيــب تيزينــي والمؤلف الموســيقي 
اللبنانــي نــداء مــراد كانــا مــن أمتــع 
ــلاق  ــي على الإط ــب مقابلات وأصع
وربمــا أطولهــا.. كنــت أســتمع بتركيز 
شــديد لمــا في أقوالهمــا مــن عمــق 
نوافــذ  كانــت  ومنفعــة.  وجــدة 
جديــدة تنفتــح أمامــي وتُدخــل نورا 
ــراد،  ــداء م ــلاف ن ــي. وبخ ــى روح إل
منفتحــا  مسترســلا  تيزينــي  كان 
منــذ بدايــة الحــوار، بينمــا كان مــراد 
حــذرا -حتــى لا أقــول متشــككا- 
في البدايــة ثــم انطلــق بعدهــا في 
حديــث عــن الموســيقى، وإن كان 
ــا  ــي آفاق ــرع أمام ــه ش ــدا، لكن معق
جديــدة. يقودنــي هــذا للحديــث 
عــن فنانيــن وكتّــاب ينظــرون بعيــن 
ــتكون  ــي، ويش ــى الصحف ــة إل الريب
ــم  ــا ل ــم م ــم يُقوّله ــن أن بعضه م
لهــم  عبــارات  ينشــر  أو  يقولــوه 
ســياقها  عــن  وخارجــة  مجتــزأة 
ــا أن  ــادف أحيان ــذا يص ــا. وله تمام
تطلــب شــخصيات قــراءة الحــوار 

ــره. ــل نش قب
ــف  ــراج الضي ــة إح ــن عملي ــم تك ل
ــن كان  ــروري، وحي ــي س ــن دواع م
ــه  ــا يقول ــض م ــدد على أن بع يش
ــا  ــرم تمام ــر، أحت ــس للنش ــي لي ل
ــه في  ــي بأن ــم معرفت ــه رغ رغبت
الكثيــر مــن الأحيــان لــن يطّلــع 
على مــا كتبتــه، وأن مــا أدلــى بــه 
قــد يجــذب القــراء ويثيــر ضجيجــا.. 
ــواة  ــن ه ــا م ــن يوم ــم أك ــي ل لكنن
ــارة  ــن الإث ــم تك ــج، ول ــارة الضجي إث
ــت  ــرة كتب ــي في أي م ــن دوافع م

فيهــا ولا أعبــأ بهــا، وحيــن لا يقــرأ 
لــي إلا عــدد محــدود؛ أكون ســعيدة 

ــم.  ــلّ عدده ــا ق ــؤلاء مهم به

الصحفــي  يتســبب  قــد  لكــن 
دون  ضيفــه  إحــراج  في  أحيانــا 
قصــد. لقــد أجريــت حــوارات كثيــرة 
ــة  ــلاث العربي ــات الث ــرة باللغ مباش
ولكــن  والفرنســية،  والإنجليزيــة 
الاهتمــام  شــديدة  أننــي  بمــا 
ــت  ــد احتج ــة فق ــينما الإيراني بالس
إلــى الترجمــة مــن الفارســية حيــن 
التقيــت عــددا مــن كبارهــا، وحيــن 
حصــل مــرة ووقعــت فنانــة في 
لــي،  تصريحاتهــا  بســبب  مــأزق 
بالارتيــاح حيــن علقــت  شــعرت 

الترجمــة. على  المشــاكل 

وجهــا  المقابلــة  إجــراء  يتيــح 
لوجــه مواجهــة الشــخصية ورصــد 
العفويــة  وإجاباتهــا  انفعالاتهــا 
التــي تبيــن جــزءا مــن صفاتهــا 
الحــالات  في  يظهــر  لا  قــد 
العــــادية  عنـــد التفكيــر بالإجابة. 

أحبِّــــــــذ  ولا 
الأســئلة والــردود 
ــن  ــة، وم المكتوب
ضـمـن عشــرات 
بلات  المقـــــــا
الصحفيــة التـــي 
أجـر  لم  أجريتـها 
واحدة عبـر  سوى 
الهاتــف وأخــرى 

ــت.  ــر الن عب

بعد..

ــي في النهاية  تأت
ــة،  ــة الكتاب عملي
ــب  ــرار الصع والق
المقابلــة  نشــر 
كنص أم كســؤال 

ــواب؟ وج

ــة كان  في البداي
هـذا يعتمـد على 
أهميــة مــا تقوله 
الشخصية وغزارته 
وعلى الشـخصية 

نفســها، فمــن المتعــارف عليــه 
تفضيــل  الصحفــي  العمــل  في 
ــة، لكــن في كثيــر  ــة المقال المقابل
أن  للقلــم  أتــرك  الأحيــان  مــن 
ــة  ــرر كتاب ــت أق ــا كن ــار، وأحيان يخت
اللقــاء كحــوار لأهميــة مــا ورد فيــه 
ثــم مــا ألبــث أن أنتقــل تلقائيــا 
ــى العكــس. وأصعــب مــا يواجــه  إل
المرحلــة  هــذه  في  الصحفــي 
الــذي  »القطــع«، كالمخــرج  هــو 
ــن  ــاهد م ــاع مش ــه اقتط ــزّ علي يع
ــدد  ــون بع ــا محكوم ــه، ولكنن فيلم
ــات.  ــدد الكلم ــا بع ــات، ودائم الكلم
ولــو أن بعــض مســؤولي التحريــر لا 

ــذا. ــا به ــؤون تمام يعب

الصحفــي  العمــل  مــا في  أهــم 
والجهــد  والمثابــرة  الإصــرار 
ــواب  ــرّع الأب ــك تش ــلاص، فتل والإخ
على  يكــن  لــم  إن  لصاحبهــا، 
المحيــط، فعلــى الجــدول أو النهــر 

لــديّ.  وهمــا أجمــل 

المخرج الإيراني أبو الفضل جليلي )يمين(، ندى الأزهري )وسط(، 
المخرج الإيراني أمير نادري )يسار(. نانت، فرنسا.

الممثلة  والمخرجة الإيرانية نيكي كريمي. تصوير: ندى 
الأزهري.
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درس في 
الأنسنة من قاع 

العالم
عميد شحادة

ــزة« في  ــك »النك ــر تل ــتُ أذك ــا زل م
خاصرتــي مــن إصبــع أحــد زملائــي 
»وفــا«،  وكالــة  في  الصحفييــن 
عندمــا كنــا في جولــة صحفيــة 
يومهــا  العالــم.  قــاع  قــرى  في 
كان   ،٢٠١5 مــارس/آذار   ٢٠ في 
ــع  ــل ربي ــاح فص ــا صب ــو لطيف الج
يغــري الصحفييــن الفلســطينيين 
والأجانــب بإنجــاز قصصهــم مــن 
ــدوم  ــل ق ــر، قب ــطح البح ــت س تح
الصيــف الــذي لا يطــاق في الأغــوار 

المحتلــة. الفلســطينية 

ــث  ــا نبح ــاذا كن ــن م ــر الآن ع لا أذك
عندمــا وصلنــا إلى قريــة »مكحول«، 
وهــي واحــدة مــن عشــرات القــرى 
الفلســطينية المهــددة في الأغوار. 
ــا مــا  لقــد نســيت كل شــيء تقريب
عــدا »النكــزة« ومشــهد أطفــال 
ونســاء القريــة التــي دخلناهــا مــع 
الإســرائيلية  الجرافــات  انســحاب 
ــن  ــوحة ع ــا ممس ــا ووجدناه منه

ــه الأرض. وج

وبينمــا كنــا نقــف على أطــلال 
»مكحــول« بصمــت وحــزن، يســجل 
كل منــا ملاحظاتــه في دفتــر، مَــدّ 
ــي  ــدوء ونكزن ــه به ــي إصبع زميل
ــاذا  ــب م ــال »راق ــي وق في خاصرت
ر الصحفيــون الفلســطينيون!«. يُصــوِّ

ــر ذلــك الآن وأنــا أُقــارن نتائــج  أتذكّ
قدمتهمــا  منفصليــن  بحثيْــن 
ــلام في  ــم الإع ــن قس ــان م طالبت
كمشــروعيْ  بيرزيــت  جامعــة 
تَخــرُّج: الأول عــن أنســنة أخبــار 
الإعــلام  في  القــدس  شــهداء 
الهبــة  خــلال  الفلســطيني 
ــت  ــي انطلق ــرة الت ــعبية الأخي الش
ــرين الأول  ــهر أكتوبر/تش ــع ش مطل
ــار  ــنة أخب ــن أنس ــي ع ٢٠١5، والثان
ــلام  ــرائيليين في الإع ــى الإس القتل

الفتــرة.  نفــس  العبــري في 

المؤكــد،  تؤكــد  الأبحــاث  نتائــج 
وتُظهــر تفــوق الإعــلام الإســرائيلي 
موضــوع  في  الفلســطيني  على 

ــار. ــنة الأخب أنس

في  الأنســنة  حــول  بحثهــا  في 
رصــدت  الفلســطيني،  الإعــلام 
 6٠٠ دجانــي  شــذى  الباحثــة 

أطفال قرية مكحول في العراء بعد أن هدم الاحتلال الإسرائيلي 
بيوتهم. )تصوير أيمن نوباني(
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 38 عــن  نُشــرت  مــادة صحفيــة 
في  قضــوا  مقدســيا  شــهيدا 
أكتوبــر/ بيــن  الواقعــة  الفتــرة 

تشــرين الأول ٢٠١5 وفبراير/شــباط 
ــع  ــر المواق ــن أكث ــة بي ٢٠١6، موزع
تصفحــا  الفلســطينية  الإخباريــة 
حســب تصنيفــات موقــع »أليكســا« 
موقعــا.   ١٢ وعددهــا  العالمــي 
ــواد  ــذه الم ــة ه ــت الباحث وأخضع
لاســتمارة تحليــل المضمــون الكمــي 
ــج. ــى النتائ ــول إل ــي للوص والكيف

ــة  ــت باحث ــه كان ــت ذات وفي الوق
ــد  ــو حدي ــة أب ــى أصال ــرى تدع أخ
في  الأنســنة  عــن  بحثــا  تُنجــز 
ــه  ــدت في ــرائيلي، رص ــلام الإس الإع
١٢٢5 مــادة صحفيــة نُشــرت عــن ٢7 
قتيــلا إســرائيليا، موزعــة بيــن أكثــر 
الإســرائيلية  الإخباريــة  المواقــع 
ــع  ــات موق ــب تصنيف ــا حس تصفح
موقعــا.   ١١ وعددهــا  »أليكســا« 
ومثــل زميلتهــا شــذى، أخضعــت 
لاســتمارة  المــواد  هــذه  أصالــة 
تحليــل المضمــون الكمــي والكيفي 

ــج. ــى النتائ ــول إل ــة الوص بغي
أن  الأولــى  الباحثــة  مــع  تبيّــن 
الإعــلام الفلســطيني يعتمــد أكثــر 
ثــم  ومــن  المجــرد  الخبــر  على 
أخبــار  تغطيــة  في  الإحصائيــات 

ــار  الشــهداء، إذ بلغــت نســبة الأخب
ــع  ــرتها المواق ــي نش ــردة الت المج
عنهــم  الفلســطينية  الإخباريــة 
ــود  ــبة وج ــت نس ــا كان 47%، بينم
 %٢ مؤنســنة  صحفيــة  قصــص 

فقــط.

هــذه النســب ليســت غريبــة بمــا أن 
87.3% مــن 6٠٠ مــادة صحفيــة تــم 
رصدهــا في البحــث، لم تتطــرق إلى 
ــب الإنســانية  ــب مــن الجوان أي جان
أو  الشــهداء  حيــاة  في  العاديــة 

ــم. ــم وأصدقائه ــاة أهله معان

على الجهــة الأخــرى تبيّــن للباحثة 
الثانيــة اعتمــاد الإعــلام الإســرائيلي 
أســلوب  على  مكثــف  بشــكل 
أنســنة أخبار القتلــى الإســرائيليين، 
وعــرض كل مــا لــه علاقــة بالحيــاة 
الطبيعيــة للإنســان الــذي قتلــه 
الفلســطينيون، وتغييــب أي شــيء 
ــاة  ــكري لحي ــب العس ــق بالجان يتعل
ــم  ــع العل ــا، م ــل إن كان جندي القتي

ــود. ــى جن ــة القتل أن غالبي

الأخبــار  أنســنة  نســبة  وبلغــت 
ــة  ــع العبري ــورة على المواق المنش
أصــل  مــن   %6١.4 البحــث  محــل 
١٢٢5 مــادة صحفيــة تناولــت فيهــا 

القتلــى. الصحافــة الإســرائيلية 
فالمتابــع  الأبحــاث،  عــن  بعيــدا 
للصحافــة الإســرائيلية لا يحتــاج إلى 
ــبب  ــم س ــد ليفه ــن الجه ــر م كثي
الصحافــة  على  عالميــا  تفوقهــا 
الفلســطينية ومعظــم الصحافــة 
العربيــة، ليــس فقــط في نشــر 
روايتهــم، بــل في القالــب الصحفي 
إذ  المختلفــة،  وزوايــاه  نفســه 
ــرائيليون  ــون الإس ــتغل الصحفي يس
ــر  ــل وأدقهــا لتصوي أبســط التفاصي
دراميــة  بطريقــة  قصصهــم 
عاطفيــة جذابــة، وإن كانــت كاذبة.

ــي  ــيطة الت ــل البس ــذه التفاصي ه
ــكل  ــودة بش ــار موج ــن الأخب تؤنس
مكثــف في قصــص الفلســطينيين 
على أرض الواقــع، لكــن الصحفييــن 
ويعتبرونهــا  إليهــا،  يلتفتــون  لا 
زائــدة. وهــذا مــا يثبتــه البحــث 
ــي  ــذى دجان ــه ش ــت ب ــذي قام ال
ويكشــف مــدى تركيــز الصحافــة 
الفلســطينية على الحــدث لحظــة 
صحفييهــا  وتســابق  وقوعــه 
ــرد  ــل المج ــر العاج ــل الخب في نق
فقــط، فعندمــا يســقط شــهيد 
نقــرأ اســمه وعمــره ورقمــه في 
ــز  ــا ينج ــلا م ــهداء، وقلي ــداد الش ع
قصصــا  بعــد  فيمــا  الصحفيــون 

متأنيــة عــن حياتــه. والأمــر ينطبــق 
على كل جوانــب التغطيــة، لا على 

ــط. ــهداء فق ــة الش تغطي

ذاتهــا  البســيطة  التفاصيــل 
للقتلــى كانــت رأس مــال الصحافــة 
بحــث  يبيــن  كمــا  الإســرائيلية 
أصالــة أبــو حديــد مــن ناحيــة 
اهتمــام الصحفيبــن الإســرائيليين 
ــه  ــلا، وأن ــل مث ــلام القتي ــرد أح بس
كان في طريقــه للاحتفــال بزفــاف 
والأيتــام  مقتلــه،  يــوم  صديقــه 
ــا،  ــن يتركهــم خلفــه إن كان أب الذي
ــوا  ــن كان ــن الذي ــة ع ــص كامل وقص
رصاصــات  وأخطأتهــم  بجــواره 
الفلســطينيين، أيــن اختبــؤوا؟ ومــع 
ــاذا  ــوا آخــر مكالمــة؟ وم ــن تحدث م

ــخ. ــا؟.. إل ــوا فيه قال
ــي  ــلام الاجتماع ــتاذ الإع ــول أس يق
محمــد  بيرزيــت  جامعــة  في 
الــذي تابــع الأبحــاث  الــرب  أبــو 
البحــث  لأساســيات  وأخضعهــا 
»النتائــج  إن  الســليم،  العلمــي 
لــم تكــن مفاجئــة لأن الصحافــة 
إمــا  مجملهــا  في  الفلســطينية 
بروتوكوليَّــة أو أخبــار علاقــات عامة، 
ــة  ــص الصحفي ــي القص ــة ه وقليل
وكذلــك التحقيقــات، على العكــس 
مــن الصحافــة الإســرائيلية التــي 

تولــي اهتمامــا للقصــص الصحفيــة 
أكثــر بكثيــر مــن التغطيــات الخبرية 

البروتوكوليــة«. أو 

قصــص  أنســنة  وبخصــوص 
ــق  ــم، يعلِّ ــطينيين ومعاناته الفلس
أبــو الــرب الأمــل في أن »هنــاك 
تزايــدا ملحوظــا نوعــا مــا في حجم 
ــلام  ــززه الإع ــانية، ع ــص الإنس القص
ــي«. ــك الاجتماع ــي وكذل الإلكترون

لكــن هنــاك شــيء لا مفر مــن ذكره، 
فتأثيــر الطريقــة التــي تتنــاول بهــا 
الصحافــة الإســرائيلية الأحــداث بــدأ 
يتســلل إلــى المجتمع الفلســطيني 
صحفييــن  طريــق  عــن  ذاتــه 
يتبنــون  يســاريين  إســرائيليين 
-ولــو ظاهريــا- مواقــف داعمــة 
ــد  ــطينيين، فيعتق ــوق الفلس لحق
-وخاصــة  الفلســطينيين  بعــض 
الصحفــي  أن  المخيمــات-  في 
اليســاري الإســرائيلي يكتــب عــن 
مــن  أفضــل  الفلســطيني  الهــم 
ــذا  ــطينيين، وه ــن الفلس الصحفيي
شــيء خطيــر وبعيــد عــن الحقيقة، 
لكــن غيــاب الزاويــة الإنســانية في 
تغطيــة الصحفييــن الفلســطينيين 
بــاب  للنــاس  فتــح  للأحــداث 

ــبق. ــا س ــاد بم الاعتق

ذلــك  على  الــرب  أبــو  يُعقــب 
بــأن  القــول  يمكــن  »لا  بقولــه 
ــرائيليين  ــن الإس ــة الصحفيي تغطي
تغطيــة  مــن  أفضــل  اليســاريين 
ــم  ــة ه ــن للدق ــطينيين، ولك الفلس
القصــص  كتابــة  معتــادون على 
الســياق  مــن  أكثــر  الصحفيــة 
الإخبــاري البروتوكولــي الطاغي في 

الفلســطينية«. الصحافــة 

)وهــو  العالــم  قــاع  في  هنــاك 
الأغــوار  على  يطلــق  مصطلــح 
الفلســطينية التــي تعتبــر أخفــض 
إلــى  تصــل  العالــم  في  بقعــة 
البحــر(،  تحــت ســطح  متــر   4٠٠
في  بنكــزة  -مدفوعــا  راقبــتُ 
خاصرتــي مــن إصبــع زميلــي- كيــف 
يتســابق صحفيــون مــن فضائيــات 
إلكترونيــة  ومواقــع  فلســطينية 
معروفــة محليــا، في تصويــر الهــدم 
كشــيء  »مكحــول«  قريــة  في 
مجــرد، دون الالتفــات إلــى الأطفــال 
يزحفــون  الذيــن  العــراة  الحفــاة 
على الأرض فــوق الشــوك والحصــى 
أمهاتهــم  عــن  بعيــدا  تائهيــن، 
اللاتــي انشــغلن بجمــع بقايــا بيوت 
ــا..  ــد هدمه ــام بع ــح والخي الصفي
ــوت  ــد البي ــون حدي ــوّرَ الصحفي صَ

المهدومــة وتركــوا الإنســان.

ما تبقى من مساكن فلسطينيي قرية مكحول بعد هدمها بجرافات 
الاحتلال. )تصوير أيمن نوباني(

ملازم أول زيف فريزا يجتمع بوالديه خلال وقف إطلاق النار لمدة 12 
ساعة خارج المنطقة العسكرية بالقرب من مستوطنة كفار عزة، 26 

يوليو/تموز 2014. )تصوير أندرو بورتون - غيتي إميجيز(. 
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رحلة الجزيرة في 
طريق وعر

غسان أبو حسين

مــن  تبــدأ  القصــة  أحــداث 
عاصمتيــن: الدوحــة ولنــدن. في 
والنــاس  الأجــواء  كانــت  قطــر 
ــلم  ــع تس ــدا م ــدا جدي ــش عه تعي
الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي 
مقاليــد الحكــم عــام ١995، وقيادتــه 
مرحلــة جديــدة لبلــده بــكل مــا 
حملتــه لاحقــا مــن تغيّــرات في 
والإعلامــي  السياســي  المشــهد 
على الصعيــد الداخلــي والإقليمــي 

ولاحقــا الدولــي.

وفي لنــدن كانــت تجربــة النســخة 
التلفزيونيــة العربيــة )الأولــى( مــن 
هيئــة الإذاعــة البريطانيــة »بــي 
ــودّع الفضــاء.. هكــذا،  ــي ســي« ت ب
وجــدت  الطريــق  منتصــف  وفي 
ــارج  ــي الخ ــم الإعلام ــر والطاق قط
مــن بــي بــي ســي نفســيهما 
وجهــا لوجــه، فيمــا ســيصبح بعــد 
ــة إعلاميــة عربيــة  ــرز تجرب ــك أب ذل

ــة. ــى العالمي ــل إل تص

ــبكة  ــس إدارة ش ــس مجل ــروي رئي ي
الجزيــرة الإعلاميــة الشــيخ حمــد بن 

      بــدت الجزيــرة مفاجئة لمشــاهديها ولصناع القرار في القصــص والعناوين والمحتوى 
والضيوف، وســاهمت بشــكل غير مباشــر في تعزيز منســوب الثقة بالقدرة على صنع 

الفعــل الإعلامي وصياغة رأي عام.

ثامــر آل ثانــي المشــهد الــذي رافــق 
ــع  ــد رف ــرة بع ــاة الجزي ــيس قن تأس
الرقابــة عــن الصحافــة المحليــة 
»اســتدعاني  بقولــه   ،١995 عــام 
ســمو الأميــر )الوالــد(، وكان الحديــث 
حــول إنشــاء قنــاة إخباريــة تتنــاول 

ــي«.  الشــأن العرب

تشــير روايــة الشــيخ حمــد بــن 
ثامــر الــذي يُنظــر إليــه في مســيرة 
الجزيــرة  عقــل  بوصفــه  القنــاة 
وعقالهــا، إلــى الكــوادر المؤسســين 
الذيــن قدمــوا إلــى مشــروع الجزيــرة 
بخبــرة مهنيــة عميقــة تأصلــت 
ــة  ــة الإذاع ــم في هيئ ــع تجربته م
البريطانيــة، وهــي تجربــة أســبغت 
لاحقــا الكثيــر مــن أســلوب الرصانــة 

في المضمــون وفي المعالجــة.

سنوات
المفاجأة

ســنوات  بعــد  الجزيــرة  جــاءت 

معــدودة مــن حــرب الخليــج الثانيــة 
وكان   ،)١99١ الثانــي  )يناير/كانــون 
العــرب منقســمين بعــد انتصــار 
ــي على  ــي الغرب ــف الثلاثين التحال
بعــد  الســابق  العراقــي  النظــام 
أغســطس/آب   ٢( الكويــت  غــزوه 
١99٠(، وبقيــت صورة مراســل شــبكة 
ــي  ــي الأميرك ــي أن أن« الصحف »س
بيتــر آرنــت في ذاكــرة المشــاهدين 
العــرب، رمــزا لقــوة الإعــلام الغربــي 
وتأثيــره، فقــد كان آرنــت الصحفــي 
ــه  ــمح ل ــذي س ــد ال ــي الوحي الأجنب
ــدام  ــابق ص ــي الس ــس العراق الرئي
ــرب  ــات الح ــة مجري ــين بتغطي حس

ــراق. ــن أرض الع م

ــهد  ــتوى المش ــك على مس كان ذل
الصعيــد  على  أمــا  الإعلامــي، 
السياســي فقــد انقســم العــرب في 
حــرب الخليــج الثانيــة ومــا ســبقها 
ــم  ــمين: قس ــى قس ــا إل ــا تلاه وم
ــة  ــدول العربي ــك ال ــق على تل أطل
التــي وقفــت مــع العــراق »دول 
ــارك  ــا أن تتش ــد«، وكان مفهوم الض
ــت ــع الكوي ــت م ــي وقف ــدول الت ال

47
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في المواقــف والــرؤى والمصالــح، 
ــأل  ــئ أن تس ــن المفاج ــن كان م لك
تنطلــق  التــي  -القنــاة  الجزيــرة 
ــبق  ــام الأس ــن الع ــر- الأمي ــن قط م
لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
عمــا  بشــارة  الله  عبــد  العربيــة 
أنجــزه المجلــس لمواطنيــه، بــل 
وتواجهــه برئيــس التحريــر الســابق 
لصحيفــة القــدس العربــي عبــد 
ــى  ــك في أول ــوان، وذل ــاري عط الب
حلقــات برنامــج الاتجــاه المعاكــس. 
بعــد  الجزيــرة  تغطيــة  ولعــل 
ســنوات معــدودات لعمليــة »ثعلب 
اعتُبــرت   ،١998 عــام  الصحــراء« 
ــي  ــرز لإعــلام عرب الإنجــاز الأول والأب
المهنيــة  ولا  الندّيــة  تنقصــه  لا 
الكبــرى،  الأحــداث  تغطيــة  في 
وســاهمت بشــكل غيــر مباشــر في 
بالقــدرة  الثقــة  تعزيــز منســوب 
الإعلامــي  الفعــل  صنــع  على 
وصياغــة رأي عــام، وأصبــح بإمــكان 
العربــي أن يفخــر بالتجربــة: »نحــن 

ــيئا.  ــى ش ــد نخش ــم نع ــا« ل هن

لشــبكة  الأســبق  العــام  المديــر 
الجزيــرة وضــاح خنفــر يــرى في 
»أرى  الوثائقــي  للفيلــم  حديثــه 
شــيء  أهــم  أن  أتكلــم«،  أســمع 
وضعــت  »أنهــا  القنــاة  فعلتــه 
ــن  ــا بي ــار وم ــة الأخب ــن غرف ــا بي م
مســافة،  وصُناعهــا  السياســة 
ــن الحــق في أن  فأعطــت للصحفيي
ــول،  ــا يق ــب وبم ــا يكت ــم بم يتحك
أهــل  مــن  عليــه  يُملــى  بمــا  لا 
ــي  ــرار السياس ــاع الق ــلطة وصن الس
أو عالميــا«. العربــي  في عالمنــا 

مفاجئــة  الجزيــرة  بــدت  إذن 
في  القــرار  ولصنــاع  لمشــاهديها 
القصــص والعناويــن.. في المحتــوى 
والضيــوف والمضاميــن.. وكأن فعــل 
المفاجــأة ارتبــط بهــا منــذ نشــأتها، 
ــط  ــن اللاق ــود الصح ــد كان وج فق
)الــدش( على أســطح المنــازل فعلا 
ممنوعــا -على ســبيل المثــال- في 
ــى  ــر حت ــعودية وقط ــن الس كل م
ــن  ــا م ــعينيات تقريب ــف التس منتص

ــي.  ــرن الماض الق

سنوات
الانتشار والتحدي 

الانتقــال  الجزيــرة  اســتطاعت 
كلاعــب إعلامــي عالمــي ذي تأثيــر 
مــن خــلال منافســتها القويــة في 
ســوق الأخبــار العالميــة وصــارت 
ــه  ــر. وفي كتاب ــا للخب ــدرا مهم مص
ــاة  ــوان »قن ــام ٢٠٠6 بعن ــادر ع الص
على  إقليمــي  لاعــب  الجزيــرة.. 
العالمــي«،  الإعلامــي  المســرح 
إلــى  المخــلافي  عبــده  يشــير 
قــوة القنــاة »نظــرا لدورهــا في 
التأثيــر  وفي  الأحــداث  تغطيــة 
 )...( العــام  الــرأي  على توجهــات 
ــرة  ــة صغي ــاة عربي ــتطاعت قن واس
ــة  ــلام عالمي ــائل إع ــة وس منافس
خــط  تعكــس  وأن  عملاقــة، 
التدفــق التقليــدي للمعلومــات«.

أســباب  يفســر  ذلــك  ولعــل 
ــرى  ــوى الكب ــب الق ــات غض وخلفي
خصوصــا أثنــاء تغطيــة الجزيــرة 
حيــث  الإرهــاب«،  على  »للحــرب 
ــلافي-  ــق المخ ــاة -وف ــت القن كان
في أكثــر مــن مناســبة، النافــذة 

الوحيــدة للعالــم على تلــك الحــرب 
ــى  ــة أول ــت في الحقيق ــي كان الت

ضحاياهــا.

الأميركيــة  الحــرب  كانــت 
ــل/  ــراق )أبري ــة على الع البريطاني
واضحــا  مثــالا   )٢٠٠3 نيســان 
لمحاولــة فــرض »القــوة العســكرية 
الحاســمة على المعرفــة المتلفــزة« 
ــرى الباحثــة الإعلاميــة رشــا  كمــا ت
لنيــل  أطروحتهــا  في  الإبيــاري، 
درجــة الدكتــوراه عــن »التصويــر 
التلفزيونــي للحــرب على الإرهاب«. 
بجرأتهــا  أثبتــت  الجزيــرة  لكــن 
ومهنيتهــا حينئــذ قــوة امتــلاك 
في  ونشــرهما  والخبــر  الصــورة 
ــى  ــكرية، حت ــة العس ــة الآل مواجه
لــو كلفهــا ذلــك أرواح مراســليها 
وأطقمهــا العاملــة في الميــدان.

ــرة الشــهيد  هــل كان مراســل الجزي
ــاعدته  ــدرك أن مس ــوب ي ــارق أي ط
للمصــور في إعــادة نصــب الكاميــرا 
في  القنــاة  مكتــب  ســطح  على 

ــا..  ــه؟ ربم ــه روح ــد تكلف ــداد ق بغ
ــم أن في  ــد كان يعل ــه بالتأكي لكن
مغامــرة  العــراق  إلــى  الذهــاب 
الأحــداث  تغطيــة  وفي  كبيــرة، 
ــة  ــوات الأميركي ــتباحة الق ــوم اس ي
أكبــر.  مغامــرة  الرشــيد  عاصمــة 
بامتيــاز،  ســورياليا  المشــهد  كان 
ــد  ــم بع ــن التعتي ــمّ تأمي ــن ت فحي
قصــف المكتــب مــن قبــل القــوات 
ــى  ــات إل الأميركيــة، تدفقــت الدباب

ــردوس. ــاحة الف س

العديــدُ  التفســيرَ  هــذا  ويؤكــد 
ــذا  ــن، فه ــن والمحللي ــن الباحثي م
جامعــة  مــن  عــزران  صمويــل 
يتوصــل  الأســترالية  ملبــورن 
وتغطيــة  »الجزيــرة  رســالته  في 
الحــروب الأميركيــة« إلــى أن فحــص 
مــن  للقنــاة  الأميركــي  التنــاول 
ــا  ــي بثه ــن وموزع ــلال المدوني خ
وموقعهــا الإنجليــزي على الإنترنت؛ 
ــن  ــم م ــدرة وتصمي ــن ق ــف ع يكش
ــدّ  ــة على الح ــل الإدارة الأميركي قب

كان واضحا أن الجزيرة تقف بتغطيتها حجر عثرة في معركة كسب 
القلوب والعقول، التي أطلقتها الإدارة الأميركية إبان عهد الرئيس 

الأسبق جورج بوش الابن. )رويترز(

استطاعت الجزيرة الانتقال كلاعب إعلامي عالمي ذي تأثير من خلال 
منافستها القوية في سوق الأخبار العالمية وصارت مصدرا مهما 

للخبر – غرفة قناة الجزيرة، 2002. )رويترز(
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ــد.. ــري الناق ــاب الجماهي ــن الخط م

تقــف  الجزيــرة  أن  واضحــا  كان 
بتغطيتهــا حجــر عثــرة في معركــة 
كســب القلــوب والعقــول، التــي 
إبــان  الأميركيــة  الإدارة  أطلقتهــا 
جــورج  الأســبق  الرئيــس  عهــد 

بــوش الابــن.

ويتذكــر أحــد أبــرز صحفيــي الجزيرة 
ــى  ــذي غط ــادي ال ــد اله ــد عب ماج
ــراق  ــتان والع ــرب على أفغانس الح
ورافــق جثمــان زميلــه طــارق أيــوب 
ــف أن  ــان، كي ــى عمّ ــداد إل ــن بغ م
القنــاة ووجهــت بحــرب ضــروس 

ــر. ــر والبش ــتهدفت الحج اس

انتقــاد  مبــررات  أن  ماجــد  يــرى 
الجزيــرة واهيــة، فقــد هوجمــت 
الأســرى  صــور  لبثهــا  حينئــذ 
ــام الحــرب  ــى أي الأميركييــن في أول
على العــراق )أبريل/نيســان ٢٠٠3(.. 
لقــد كانــت لتلــك الصــور قيمــة 
كانــت  حيــث  عاليــة،  إخباريــة 
القــوات الأميركيــة تدعــي أنهــا 
تحقــق نتائــج على الأرض بــدون 

ــت  ــه كان ــت ذات ــائر، وفي الوق خس
وســائل الإعــلام الأميركيــة تزخــر 

بصــور الأســرى العراقييــن.

وفيمــا بعــد كانــت الجزيــرة تطلــق 
ــه  ــرى في وج ــات كب ــة علاق حمل
ــرب  ــر تس ــر إث ــوش وبلي ــي ب الثنائ
محادثــة قيــل إن الأول كان يفكــر 
في اســتهداف مقــر القنــاة، بينمــا 
حــاول الثانــي عدلــه عــن هــذه 

ــرة. الفك

العــراق  في  الأحــداث  شــكلت 
اســتمرارا لطبيعــة التعامــل مــع 
ــة  ــرب الأميركي ــب الح ــرة عق الجزي
ذلــك  قبــل  أفغانســتان  على 
واســتهداف   ،)٢٠٠١( بعاميــن 
مكتبهــا هنــاك، واعتقــال مصورهــا 
ســامي الحــاج لاحقــا لأزيــد مــن 
غوانتانامــو،  في  ســنوات  ســت 
ولاحقــا ســجن مراســلها في كابــل 

علونــي. تيســير 

عــواد  جوليــان  الباحثــة  وتــرى 
العروبــة  »خطــاب  رســالتها  في 
ــاة  ــاب القن ــرة«، أن خط ــن الجزي ع

ســاهم مقابــل ذلــك في تثبيــت 
ــا  ــت »خطاب ــد قدم ــة«، فق »العروب
ــلال  ــن خ ــا )...(، وم ــا ومعاكس مركّب
عنهــا  يعبّــر  مواقــف  اســتخدام 
للاســتعمار  مناهضــة  بمفــردات 
بذلــك  فإنهــا  والإمبرياليــة 
تبنــي منحــى عروبيــا متصاعــدا 

باســتمرار«. 

هــذا  ثمــن  الجزيــرة  دفعــت 
الخطــاب وهــذه النديــة مــن حريــة 
ــم، إذ  ــن حياته ــا م ــا ولاحق أطقمه
ــرين  ــرى العش ــا بالذك ــع احتفاله م
ــا  ــي بأنه ــت تحتف ــا كان لانطلاقه
ــن  ــعة م ــت تس ــي قدم ــاة الت القن
ــيرتها  ــهداء في مس ــا ش صحفييه

مــن أجــل نقــل الحقيقــة. 

سنوات
العاصفة

٢5 يناير/كانــون الثانــي ٢٠١١.. يتذكر 
ــرة في القاهــرة  ــر مكتــب الجزي مدي

الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية )يمين(، ومحمد جاسم 
العلي مدير قناة الجزيرة الأسبق )يسار( في مؤتمر صحفي بالدوحة 2003 عقب استشهاد الزميل 

طارق أيوب في قصف أميركي استهدف مكتب الجزيرة في بغداد. )رويترز(
إدارة نشرة الأخبار على الهواء مباشرة من غرفة التحكم.
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عبــد الفتــاح فايــد أنه حــاول يومها 
ــؤول  ــن مس ــر م ــاع أكث ــدا إقن جاه
ــأن  ــار ب ــة الأخب ــل غرف ــر داخ تحري
تأخــذ قصــة الاحتجاجــات التــي 
واعتصامــات  القاهــرة  تشــهدها 
في  حظهــا  التحريــر؛  ميــدان 
أولويــات القصــص، أو مــا يعــرف 
 Running« ــم ــن باس ــدى المنتجي ل

Order«، لكنــه لــم يتمكــن. 

المســربة  الوثائــق  قصتــا  كانــت 
الفلســطينية  للمفاوضــات 
الإســرائيلية حــول القــدس، وتوابــع 
ــق  ــة طري ــة اللبناني ــع المعارض قط
المطــار وحكومــة نجيــب ميقاتــي، 
ــدرك  ــم يكــن ي ــار. ل تتصــدران الأخب
المشــاهدون ولا قنــاة الجزيــرة أن 
ــتنتهي  ــة س ــام انتفاض ــم أم العال
المصــري  الرئيــس  تخلــع  بثــورة 

الأســبق حســني مبــارك. 

لكــن الجزيــرة التــي تابعــت الأحداث 
ــف،  ــكل مختل ــا بش ــر لاحق في مص
وفتــح  البرامــج  قطــع  وقــررت 

الكاميــرا على الهــواء المــارّ مــن 
ــس  ــت تؤس ــر، كان ــماء مص ــوق س ف
للمــرة الأولــى لمــا يمكــن أن يعتبــر 

»ثــورة على الهــواء«.

مثّــل تسلســل الأحــداث لاحقــا في 
المنطقــة واتســاع نطــاق التغطيــة 
مــن تونــس ومصــر إلــى اليمــن 
والبحريــن وليبيــا وســوريا؛ مــا اعتُبــر 
أكبــر تحــدّ لمؤسســة إعلاميــة في 
ــن  ــى م ــام الأول ــلال الأي ــه. فخ حين
ــاك إدراك  ــة، كان هن ــورة المصري الث
بــأن ثمــة أحداثــا تاريخية تشــهدها 
المنطقــة، لكــن حتــى القائميــن 
يطلقــوا  لــم  الجزيــرة  أمــر  على 
أطلــق  أن  إلــى  »ثــورة«  عليهــا 
ــذا  ــا ه ــهم عليه ــون أنفس المصري
ــاة  ــد أن القن ــا يؤك ــو م ــم، وه الاس
التــي أسســت في المنطقــة مــا 
ــرأي  ــة ال ــات يعــرف بثقافــة »حري ب
والــرأي الآخــر«، لــم تكــن هــي التــي 
ــت  ــا كان ــدر م ــورات، بق ــعلت الث أش
ــد  ــة للعدي ــا، وملهم ــاهدة عليه ش
ــة  ــر قيم ــطائها في تقدي ــن نش م

ــة.  الحري
الجزيــرة  تابــع  مــن  كل  ويــدرك 
أنهــا  الأخيريــن  العقديــن  عبــر 
ــا  ــا الأول انعكاس ــذ يومه ــت من مثّل
للواقــع العربــي في كل تجلياتــه 
وانكســاراته، فحينمــا كان الشــارع 
التعبيــر  لحريــة  توّاقــا  العربــي 
ــا كان  ــة، وحينم ــه المنص ــت ل قدم
توّاقــا للتعبيــر عــن حريتــه غطتــه 

بالكاميــرا. 

حينمــا كان الشــارع العربــي متّحــدا 
الأميركيــة  للحــرب  رفضــه  في 
عــام  العــراق  على  البريطانيــة 
٢٠٠3، لــم يكــن لمشــاهدي الجزيــرة 
مشــكلة مــع تغطيتهــا لمــا يحــدث 
هنــاك، لكــن حينمــا انقســم الشــارع 
العراقــي طائفيــا بعــد تلــك الحــرب، 
ــن  ــد م ــكلة عن ــة مش ــح أن ثم اتض

ــة. ــذه التغطي ــن ه ــرر م ــو متض ه

ــة  ــك حتــى في التغطي ــر كذل والأم
ــة  ــرز، قضي ــة الأب ــة للقضي الإخباري
فلســطين. فحينمــا حــدث الخــلاف 

والانقســام السياســي في الشــارع 
مــن  هنــاك  بــات  الفلســطيني، 
ــة. ــه باللاحيادي ــا يصف ــدث عم يتح
ولعــل أفضــل مثــال على ذلــك.. نوارة 
نجــم -وهــي مــن أبــرز نجــوم الثــورة 
ــهد عشية  المصرية- إذ لخصت المش
تنحي الرئيــس مبارك بقولها »أشــكر 
ــي«،  ــم ثان ــش ظل ــا في ــرة.. م الجزي
ــا  ــرت موقفه ــك غيّ ــد ذل ــا بع لكنه
ــم،  ــفت الظل ــي كش ــاة الت ــن القن م
حينمــا انقســم الشــارع المصــري 
سياســيا بحــق الجزيــرة. وهكــذا كان 
المشــهد في كل مــن اليمــن وليبيــا 
وســوريا وغيرهــا.. لقــد تغيّــر المــزاج 
وانقســم على  العربــي  الشــعبي 
ذاتــه، ولــم يعــد هنــاك مــن قضايــا 

ــد.  ــل واح ــب رج ــده على قل توح

عبــد  ماجــد  الصحفــي  ويلخــص 
»لقــد  بقولــه:  المســألة  الهــادي 
تجــاه  الشــعبية  نســب  تغيــرت 
الجزيــرة، لكــن نســب المشــاهدة 
ــي  ــرة ه ــزال الجزي ــر، إذ لا ت ــم تتغيّ ل
المصــدر الأول لــكل مــن يبحــث عــن 
التغطيــة«.  الخبــر وعمــق  دقــة 

ورغــم تغير مــزاج الشــارع العربــي إزاء 
الجزيــرة، فإنهــا نجحــت في تقديــم 
إعلاميــة  تضامنيــة  حملــة  أكبــر 
حقوقيــة عبــر العالــم لإطلاق ســراح 
ــة  ــجون المصري ــن الس ــليها م مراس
عقــب الانقــلاب الــذي شــهدته مصر 

في يوليو/تمــوز ٢٠١3.

كان شــعار الحملــة »الصحافة ليســت 
جريمــة«، ردّا على محــاولات تضليــل 
ــل  ــة وفصائ ــة عربي ــمية لأنظم رس
اللاوعــي  في  تلصــق  أن  حاولــت 
الجماهيــري فعــل الإدانــة لمــن يتابع 
تحــت  معهــا،  يعمــل  أو  الجزيــرة 
مبــررات واهيــة، وأصبــح مكشــوفا أن 
ليــس للقنــاة أي مشــكلة مــع نظــام 
عربــي، لكــن أي نظــام عربــي لديــه 
مشــكلة مــع شــعبه فــإن لــه بالتالي 

ــرة.  مشــكلة مــع الجزي

سنوات
المنافسة

 

خــلال العقديــن الماضييــن ظهــرت 
العديــد مــن القنــوات المنافســة 
منافســة  لهــا  أريــد  التــي  أو 
اصطدمــت  لكنهــا  »الجزيــرة«، 
لهــا،  الممنــوح  الحريــة  بســقف 
وأخــرى  أعوامــا  اســتمرّ  بعضهــا 
ســاعات محــدودة، لكــن المنافســة 
لــم تعــد فعــلا خارجيــا متعلقــا 
مــا  بقــدر  الأخــرى  بالمؤسســات 
أصبــح أمرهــا متعلقــا بالجمهــور 
العربــي وانشــغالاته المحليــة، بعــد 

أن غابــت قضايــاه الكبــرى.

الجزيــرة  نمــوذج  نجــاح  ودفــع 
إلــى اســتثمار قطــر في الإعــلام 
أكثــر، فظهــرت مؤسســة »الريــان«، 
المحليــة  القنــاة  تطويــر  وتــم 
ــت  ــذا أضح ــر«، وهك ــون قط »تلفزي
الاســتراتيجية الإعلاميــة لا تقــف 
عنــد حــدود الجزيــرة، كمــا هــو أمــر 

الميزانيــة كذلــك.

ــل  ــة جي ــاح كان ثم ــذا النج ــع ه م
بــأدوات  ويتســلح  يكبــر  قطــري 
مهــارات  عــن  تقــل  لا  ومهــارات 
الذيــن  الشــبكة  في  العامليــن 
قدِمــوا مــن ثمانيــن جنســية ومــن 

مختلفــة.  مؤسســات 

القطــري  الشــاب  تخــرج  فحيــن 
مــن  الرميحــي  ســعد  جاســم 
كان  ويســترن،  نــورث  جامعــة 
عليــه أن يمــرّ ضمــن مرحلــة إعــداد 
ــلا  ــح مراس ــي يصب ــا ك ــه لاحق أهّلت
الخطــوط  مــن  للجزيــرة  ميدانيــا 
اليمــن..  في  للحــرب  المتقدمــة 
نعــم في الميــدان، ولعلــه انعــكاس 
حقيقــي لتأثيــر غيــر مباشــر للقنــاة 
للصحفــي  التقليديــة  الأدوار  على 

الخليجــي. 

خــلال  مــن  الجزيــرة  اســتطاعت 
ــة  ــات ناطق ــوات ومنص ــلاق قن إط
كالإنجليزيــة  مختلفــة  بلغــات 
والبلقانيــة والتركيــة، أن تصــل إلــى 
رقعــة أكبــر. ومــع إطــلاق »الجزيــرة 
العربيــة  بنســختيها  بلــس« 
ــا  والإنجليزيــة، حققــت حضــورا قوي
على منصــات الإعــلام الاجتماعــي، 
ــن  ــروح ع ــؤال المط ــل الس ــن ظ لك
يصلــه  أن  يمكــن  الــذي  المــدى 
ــات  ــه المنص ــس ب ــوى ويناف المحت

ــة  ــاحة الفاصل ــن المس ــرى.. ع الأخ
ــر.  ــرأي والخب ــن ال بي

-ولعلهــا  الجزيــرة  خرجــت  لقــد 
لــم تخــرج بعــدُ بشــكل كامــل- 
ــم على  ــدل القائ ــات الج ــن تبع م
ــي،  ــع العرب ــورات الربي ــا لث تغطيته
ــل  ــرة: ه ــئلة كثي ــة أس وفي الجعب
تعاملــت القنــاة مــع كل الثــورات 
بــذات القــدر مــن المســافة؟ لمــاذا 
انطلقــت قنــاة بحجــم »الجزيــرة 
ــا  ــق؟ م ــل أن تغل مباشــر مصــر« قب
ــرة«  ــه »الجزي ــن أن تفعل ــذي يمك ال
ــات  ــة لمنص ــغ محلي ــر صي ــع توف م
كل  تناقــش  أضحــت  إعلاميــة 
بلدانهــا؟  الحمــراء في  الخطــوط 
مــاذا عــن جيــل الشــباب الــذي بــات 
يطلــب محتــوى أقــلّ رصانــة -أو 
ــه  ــادت علي ــا اعت ــر رشــاقة- مم أكث
الجزيــرة وأكثــر تنوعــا؟ هــل عليهــا 
ــد؟ ــا يري ــه م ــدم ل ــه وتق أن تتبع

 
إن الراصــد والمتابــع لتأثيــر الجزيــرة، 
يــدرك أن ثمــة ظاهــرة قــد تجــاوزت 
الحالــة، هــذه الظاهــرة )الجزيــرة( 
كتبــت فيهــا دراســات أكاديميــة 
ــو  ــتير ترب ــوراه وماجس ــائل دكت ورس
ــر لا  ــذا مؤش ــن، وفي ه ــن المئتي ع
ــي  ــة الت ــن على الحال ــه عي تخطئ

ــرة. ــذه الظاه ــا ه وصلته

ــي  ــن العرب ــات المواط ــل ب ــرى ه تُ
ــور  ــن ظه ــن م ــد عقدي ــوم وبع الي
ــر  ــة في التعبي ــر حري ــرة أكث الجزي
آرائــه؟ ســواء أكان الجــواب  عــن 
ــاة  ــك مدع ــإن ذل ــا ف ــلبا أم إيجاب س
تقديــم  في  الجزيــرة  لاســتمرار 
ــر  ــكال أكث ــاري، بأش ــا الإخب منتجه
ــة،  ــات متنوع ــر منص ــة، عب إبداعي
ــة  ــن ميزاني ــة، وضم ــال مختلف لأجي
أقــل، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
إلــى  كثــر  منافســين  دخــول 
ــات لا  ــك تحدي ــة، وتل ــذه الصناع ه
تقــلّ عــن التحديــات السياســية 
واجهتهــا  التــي  والمهنيــة 
القنــاة خــلال عقديــن ونجحــت 
النــاس  يــزال  في تجاوزهــا، فــلا 
يشــترون شاشــات تلفــاز بحجــم 
ــار  ــر ويســتهلكون صناعــة الأخب أكب
معهــا  والتفاعــل  ومشــاهدتها 

بوقــت أكبــر كذلــك. 

غرفة الأخبار - قناة الجزيرة 2002 )رويترز(
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كيب تاون.. حراك 
شعبي قديم ولغة 

صحفية جديدة
غاريث فان نيكرك

       خلال احتجاجات الطلبة في جنوب أفريقيا في أبريل/نيســان 2015، ظهرت الكثير من 
التعبيرات والمصطلحات الجديدة التي دار جدال بشــأن إدخالها كما هي على غرف الأخبار أو 

تحويلها للغة رسمية فصحى.

ســيذكرُ النــاس أحــداث التاســع 
ــا  ــان ٢٠١5 باعتباره ــن أبريل/نيس م
نقطــة فارقــة في مســيرة الكفــاح 
في  المســاواة  ترســيخ  نحــو 
المرحلــة التــي تلــت ســقوط نظــام 
ــد( في  ــري )الأبارتاي ــل العنص الفص
ــك  ــا. لقــد شــهد ذل ــوب أفريقي جن
ــال  ــة تمث ــدم إزال ــس المحت الخمي
رمــز الإمبرياليــة الإنجليزيــة البغيض 
سيســل جــون رودس مــن حــرم 
جامعــة كيــب تــاون بعــد مــرور ١٢٠ 
ــس  ــب رئي ــه منص ــنة على تولّي س
ــد  ــا. لق ــوب أفريقي ــوزراء في جن ال
ــال عقــب أســابيع  أزيــل هــذا التمث
مــن بــدء سلســلة مــن المظاهــرات 
مجموعــات  إليهــا  دعــت  التــي 
ــون  ــطين يدع ــة والناش ــن الطلب م
بهــدف   »Fallists« أنفســهم 
في  الاســتعمار  مظاهــر  إســقاط 

المناهــج الجامعيّــة. 

تلــك الصــورة التــي ظهــر فيهــا 
ــن  ــود الغاضبي ــباب الس ــات الش مئ
وهــم يهتفــون بحماســة بالغــة 
حيــن أزالــوا تمثــال رودس ســتبقى 
في الذاكــرة بوصفهــا الصــورة الأكثر 

ــا  ــوب أفريقي ــة جن ــة في دول رمزيّ
التــي  الديمقراطيــة  ومســيرتها 
انطلقــت منــذ ٢١ عامــا. لقــد كانــت 
ــة لا  ــة تجرب ــك القصّ ــي لتل تغطيت
ــن  ــار، حي ــة الأخب ــى في غرف تنس
ــة  ــع حرك ــابا أتتب ــلًا ش ــت مراس كن
المظاهــرات في محافظــات جنــوب 
كانــت  وتلــك  التســعة،  أفريقيــا 
تغطيــة  في  الأولــى  خطواتــي 

ــذه.  ــل ه ــداث مث أح

كنــت أراقــب مــن مكتبــي انطــلاق 
التواصــل  وســائل  على  حمــلات 
فيهــا  انتشــرت  الاجتماعــي 
يدعــو  بعضهــا  عديــدة  وســوم 
الجامعيّــة  الرســوم  لســقوط 
)#feesmustfall(. وقــد كانــت تلــك 
الوســوم طريقــة فعالــة لتتبــع مــا 
يفعلــه الطــلاب، حيــن توجهــوا 
في البدايــة إلــى البرلمــان ثــم إلــى 
الحكوميــة ثــم  بعــض المبانــي 
انطلقــوا في مظاهــرات في شــوارع 
المــدن المختلفــة. وقــد كان النــاس 
جميعهــم يتابعــون آخــر التحديثات 
بمتابعــة بعــض الحســابات على 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 

التــي كانــت ترفــع الصــور ومقاطــع 
الفيديــو التــي تعــرض مشــاهد 
ســلميّة  مظاهــرات  في  لطــلابٍ 
يتعرّضــون للضــرب مــن قبــل رجــال 
الشــرطة بالإضافــة إلــى توثيــق 
حمــلات اعتقــال كبيــرة أو طــرد 
للطــلاب مــن أماكــن دراســتهم. 

لقــد كانــت الخبــرة التــي لــديّ 
ــن  ــوع م ــذا الن ــع ه ــل م في التعام
والمتقلّبــة  الســريعة  الأحــداث 
ــن  ــوب، ولك ــن المطل ــرٍ م ــلّ بكثي أق
ــكادر في  ــصٌ في ال ــك نق كان هنال
ــع  ــار، وكان على الجمي ــة الأخب غرف
أن يســاهم في تغطيــة الجانــب 
الــذي بوســعه العمــل عليــه. وهكذا 
ــل  ــي كمراس ــدت على تجربت اعتم
الثقافيــة للحديــث  في الشــؤون 
مــع بعــض الفنانيــن غيــر المنتمين 
ــد  ــيّ، وق ــراك الطلاب ــرورة للح بالض
الأهمّيــة  غايــة  في  ذلــك  كان 
ــرف على  ــن التع ــت م ــي تمكن لأن
الحــراك  بخصــوص  مختلفــة  آراء 
والحفــاظ على مســافة شــكليّة من 
الحالــة العاطفيّــة التــي ســادت في 

ــرة.  ــك الفت تل

فنانيــن  إلــى  تحدثــت  لقــد 
ــة  ــداث الجاري ــورون الأح ــوا يصّ كان
والمتابعيــن  للقــراء  ويقدّمــون 
ــي  ــك الت ــن تل ــة ع ــورةً مختلف ص
يقدّمهــا المصــورون المحترفــون. 
أمّــا أمنــاء المتاحــف فكشــفوا عــن 
أراشــيف ضخمــة لتماثيــل أخــرى 
ــري  ــل العنص ــة الفص ــر بمرحل تذكّ
كمــا  الأرض.  تحــت  الآن  باتــت 
التقيــت ببعــض المبدعيــن في 
ــوا  ــن رفض ــة، والذي ــون الأدائي الفن
الحديــث إلــى الصحافــة خشــية أن 
يســاء فهــم تصريحاتهــم، ولكنهــم 
ســمحوا لــي بالدخــول إلــى أماكــن 
ــن مــن توضيــح  عملهــم كــي أتمكّ

مواقفهــم بشــكل دقيــق. 

ــرة  ــك الفت ــداث تل ــت أح ــد كان لق
مــن  شــحنة  بنقــل  كفيلــة 
المســؤولية للجيــل التالــي مــن 
أفريقيــا  جنــوب  في  الشــباب 
ــذي أنتمــي إليــه-  -وهــو الجيــل ال
ــونها.  ــي يعيش ــا الت ــاه القضاي تج

ــه  ــد كلمت ــل الجدي ــال الجي ــد ق لق
ــم  ــري ل ــل العنص ــح أنّ الفص ليوضّ
ينتــه بعــدُ تمامــا. لــم تنطفــئ 
جــذوة هــذه الطاقــة وهــذا النفــس 
الطويــل، وقــد كان ذلــك واضحا في 
حــراك الطلبــة، وهــي كذلــك أشــدّ 
وضوحــا في حيــاة النــاس العادييــن 
ــروا  ــن تأث ــا الذي ــوب أفريقي في جن
ــن  ــباب الذي ــك الش ــجاعة أولئ بش
يحاولــون تغييــر واقــع مــن لا يزالون 
ــة  ــار ســنوات طويل ــن آث ــون م يعان

ــتعماري.  ــتبداد الاس ــن الاس م

اليــوم  المــدارس  أطفــال  قــرَّر 
الباليــة  القواعــد  بعــض  رفــض 
خاصّــة  مظاهــرة  في  وخرجــوا 
بحقّهــم  فيهــا  يطالبــون  بهــم 
بالطريقــة  شــعرهم  بتصفيــف 
الطبيعيــة التــي تلائمهــم ورفــض 
التــي  القواعــد  بتلــك  التقيّــد 
ــا  ــض. أمّ ــلاب البي ــري على الط تس
ــال فصــاروا يطالبــون بحقّهــم  العمّ
وأصحــاب  المنصفــة،  بالمعاملــة 

البيــوت يطالبــون بظــروف معيشــة 
مشــابهة للمناطــق التــي كانــت 
أنّ  حتّــى  للبيــض،  الســابق  في 
الحمــلات الانتخابيّــة قــد باتــت 
مؤخــراً تعتمــد على هــذا الخطــاب 
مــن  جديــدة  أصــوات  لكســب 
الناخبيــن الذيــن يبحثــون عمّــن 

مطالبهــم.  يمثّــل 

التــي  الجديــدة  اللغــة  هــذه 
الاحتجاجــات  رحــم  مــن  نشــأت 
ــع  ــوّر، م ــأ تتط ــرات لا تفت والمظاه
ــامّ  ــق ت ــى بتواف ــا تحظ ــا قلّم أنّه
عليهــا بمــا أنّهــا تخالــف اللغــة 
أنّ  صحيــح  والســائدة.  الرســميّة 
هــذا الشــكلَ مــن اللغــة ليــس 
وليــد هــذه الفتــرة، إلا أنّــه قــد 
وجــد مكانــا لــه في لغــة التواصــل 
الحــركات،  هــذه  شــباب  بيــن 
ــتخدميها،  ــبه مس ــة تش ــي لغ وه
وهــذا مــا يلاحظــه مــن يحــاول 
خــارج  مــن  اللغــة  هــذه  فهــم 
العبــارات  هــذه  بعــض  الحركــة. 
ــن  ــة م ــة مقتبس ــات قديم والكلم
في  اشــتهرت  احتجاجيــة  أغــانٍ 
اعتــاد  والتســعينات،  الثمانينــات 
المتظاهــرون الشــباب ســماعها من 
آبائهــم. وبعضهــا تعبيــرات حديثــة 
التواصــل  وســائل  في  ظهــرت 
الاجتماعــي والحــوارات التــي تــدور 
ــرات  ــارج المحاض ــباب خ ــن الش بي

الجامعيــة. 

ــة  ــيّ الإحاط ــب عل ــن الصع كان م
ــك نظــراً لعــدم انخراطــي  ــكل ذل ب
ومعظــم  الحــراك.  هــذا  في 
ننتجــه  كنــا  الــذي  المحتــوى 
يُســتخدم  كان  الفتــرة  تلــك  في 
ــات في  ــلاب الجامع ــل ط ــن قب م
ــن  ــرى م ــا يج ــة م ــة لمعرف محاول
ــؤلاء  ــع ه ــث م ــم. كان الحدي حوله
ببنــاء  كفيــلًا  بلغتهــم  الطلبــة 
شــيء مــن الثقــة بيننــا، تمامــا 
ــن تتحــدث  كمــا يحــدث معــك حي
ــد  ــه الأم. لق ــب بلغت ــخص غري لش
كان يعنــي ذلــك أنّنــا نطلــب رأيهم 
بالطريقــة التــي يفضّلونهــا، بعيــداً 
ــي  ــة الت ــود اللغوي ــف القي عــن عن
ــلام  ــائل الإع ــم وس ــا عليه تفرضه
ــك واجهــت هــذه  ــة. ومــع ذل العامّ

المنهجيــة بعــض المقاومــة.

طالب يلتقط صورة بهاتفه المحمول لتمثال سيسل جون رودس 
الملفوف بأكياس بلاستيكية في حرم جامعة كيب تاون في إطار 
احتجاجات طلاب ضد استمرار وجود التمثال، 20 مارس/آذار 2015. 
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لقــد كان المحــررون المســاعدون -حســب 
ــة في  ــدون صعوب ــل- يج ــي على الأق تجربت
ــائد  ــوف والس ــر المأل ــن غي ــم م ــاوز خوفه تج
مــن العبــارات والكلمــات. فكانــت الكلمــات 
غيــر المتوافقــة مــع »الفصيــح« وفق سياســة 
التحريــر اللغويــة تغيّــر إلــى كلمــات أكثــر 
فصاحــة، وحيــن أكتــب عنوانــا باســتخدام 
ــري  ــة، يج ــد الطلب ــاب أح ــن خط ــاس م اقتب
على الفــور تغييــر هــذا العنــوان، بحجّــة لــزوم 
ــع  ــور أوس ــا لجمه ــوان موجه ــون العن أن يك
ــيغ على  ــور لا يستس ــو جمه ــراء، وه ــن الق م
الأغلــب هــذا اللــون اللغــوي الجديــد. كان 
يصعــب علــيّ التعبيــر عــن انزعاجــي، ولكنّــي 
وبتشــجيع بعــض الزمــلاء الأكثــر مرونــة كنــت 
أســقط تلــك التصحيحــات وألتــزم بمــا كتبتــه 

في البدايــة. 

لاحظــتُ كيــف دخلــت بعــض هــذه الكلمــات 
لغــة الجمهــور الإلكترونــي بعــد انتشــار تلــك 
القصــص الصحفيــة. كانــت تلــك الكلمــات 
ومــع  الطلبــة،  مــع  للحديــث  تســتخدم 
أصدقائهــم. كمــا أصبحــت تظهــر مــع بعــض 
الرمــوز )الإيموجــي( كإيموجــي النــار حتــى أنّ 
ــان  ــض الأحي ــتُخدمت في بع ــوز اس ــذه الرم ه
تُرجمــت  كمــا  الجديــدة.  الكلمــات  مــكان 
ــن  ــرت بي ــي س ــدة الت ــات الجدي ــض الكلم بع
الشــباب إلــى اللغــات الإحــدى عشــرة الرســمية 
جنــوب  أرجــاء  مختلــف  في  المســتخدمة 

ــا.  أفريقي

صــارت هــذه الكلمــات الآن أكثــر أهمّيــة وبــروزاً، 
وبــات اســتخدامها ملائمــا ومقبــولًا حتــى في 
ــى  ــى أنّ بعضهــا أضيــف إل ــار، حتّ غــرف الأخب
ــح أنّ  ــميّة. صحي ــة الرس ــس الإنجليزي القوامي
ــر  ــن لآخ ــن حي ــون م ــن لا يزال ــض المحرري بع
يصــرون على تغييرهــا إلــى كلمــات أكثــر 
ــك  ــتمرّ لذل ــدّ مس ــك تح ــن هنال ــميّة، ولك رس
صعــوداً  يــزداد  الشــباب  الصحفييــن  بيــن 
مــع ازديــاد أعــداد الخريجيــن الجــدد مــن 
الصحفييــن الذيــن يبحثــون عــن صوتهــم 

ــه.  ــر عن والتعبي

ــظ  ــريع يحاف ــور الس ــن التط ــكل م ــذا الش ه
ــى في  ــر حتّ ــة الصحيفــة للجماهي على أهمي
عصــر الإنترنــت. أمــا بالنســبة للمراســل، فهــذا 
الجانــب يزيــد مــن المتعــة ومســتوى التحــدي 
في العمــل بالإضافــة إلــى ذلك الشــعور بالأمل 
في أن يــرى المراســل نفســه وهــو ينقــل 
القصــة بصوتــه الــذي يتطــور بالوتيــرة نفســها 
التــي تتطــور بهــا بيئــة الأخبــار اليــوم، وهــو 
كذلــك قبــس مــن أمــل في وقــت غيــر مبشــر 

ــار.  ــة الأخب ــم صناع ــراً في عال كثي

طالبة تضع ملصقا على فمها ينادي بإزالة تمثال رمز الإمبريالية 
الإنجليزية سيسيل جون رودس من حرم جامعة كيب تاون. 20 
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ــذ  ــلاجٍ في التعاوي ــن ع ــث ع ــا، تبح ــو  منزله ــة نح ــتْ راجع ــل، قفل ــة أم ــس ثمّ ــه لي ــعرتْ أنّ ــن ش حي
ــه قــادر على  ــذي يعتقــد أهلهــا أن ــزج ال ــن الداكــن الل ــك الأكــفّ مــن الطي ــوات القديمــة، وفي تل والصل
ــت  التهــام المــرض وشــفائه.. لقــد وقفــت تتحــدّى الأرواح الشــريرة التــي اعتقــدت أنهــا تســكنها، وقال
إنهــا لا تخشــى شــيئا. وردنــي أمــس خبــر وفــاة ســيتيل، وقــد ماتــت مــن مــرض لــم تعــرف اســمه، في 
ــا  ــم أعرفه ــف.. ل ــن ضعي ــذا تأبي ــارة.. ه ــة والح ــا الطويل ــرة توركان ــة بحي ــة على ضف ــك القري ــا بتل بيته
جيــداً، ولــم تتــرك خلفهــا ســوى ابنــة لهــا حامــل، وأمهــا وأم زوجهــا.. قــد يكــون لديهــا أقــارب غيرهــم، 
ولكــن عائلتهــا كانــت صغيــرة على أيــة حــال.. لقــد أمضيــت أنــا ورانــدي بضــع ســاعات وحســب في رفقــة 
ــار ليســت  ــا عــن قصتهــا وشــاهدناها وهــي تواجــه المــرض.. القــدرة على الاختي ســيتيل، حيــن حدثتن
واردة هنــا، فقــد كان لــدى ســيتيل خيــارات محــدودة جــداً.. مــا أعرفــه أنّهــا كانــت صبــورة وكريمــة معنــا 
ــا أن  ــا.. كان جلي ــن حياته ــرة م ــابيع الأخي ــا الأس ــن أنه ــا تبيّ ــلال م ــا خ ــا وكاميراتن ــل دفاترن ــن نحم ونح
ســيتيل تعدّنــا غربــاء، أو مجانيــن حتــى.. كانــت أحيانــا تنظــر إلينــا شــزراً ونحــن نتطفــل ونكتــب ونلتقــط 
الصــور، ولكنهــا تحملــت ثقلنــا بــلا شــكوى وأجابــت كل أســئلتنا.. لقــد بــدت لــي شــجاعة، مــع أنهــا قــد 
لا تقــول ذلــك عــن نفســها. كمــا أنهــا لــم تنتظــر الشــكر منــا، فليــس في لغــة قبيلــة داســاناش كلمــة 
لذلــك أصــلًا، وحيــن يضطــر الشــخص هنــاك للشــكر فإنّــه يقــول »واغ إيكونــودو« أي »ليرعــاك الله«. نحــن 
ــو لــم نســتمع إلــى  ممتنّــون لمســاعدة ســيتيل، لصدقهــا معنــا وصبرهــا علينــا.. كنــا سنخســر كثيــراً ل

قصتهــا.

 

 

كيف تكتب قصة مؤثرة 
في إنستغرام؟

نيل شيا

     ترجم هذا المقال بالتعاون مع »نيمان ريبورتس« - جامعة هارفارد.  

ــران الماضــي  ــة يونيو/حزي في نهاي
كنت على ســفر مــع المصــورة لينزي 
أداريــو في أرجــاء صقليــة، أثنــاء 
عملنــا على قصّــة عــن المهاجريــن 
ــا.  ــى أوروب ــا إل القادميــن مــن أفريقي
ــرة،  ــر الجزي ــة عب ــك الرحل ــلال تل وخ
ــة،  ــن الكتاب ــث ع ــرعنا في الحدي ش
ــة  ــن الطريق ــد ع ــت بالتحدي وتحدث
التــي سأســلكها في العمــل على 
المقــال الطويــل الــذي اتفقنــا على 
كتابتــه. كانــت لينــزي -وهــي مصورة 
حائــزة على جوائــز عالميّــة- قــد 
نشــرت مــن فتــرة قصيــرة كتابــا 
يشــتمل على مذكراتهــا الشــخصية، 
وكانــت لذلــك تــدرك جيــداً تلــك 
ــة في  ــة بالصعوب ــة الممتزج المتع
ترجمــة الأفــكار والصــور إلى كلمــات.. 
ــل أن  ــي لا أفضّ ــلًا إنن ــا قائ مازحته
ــا  ــم أخبرته ــة، ث ــواد طويل ــب م أكت
أن أكثــر مــا كنــت أســتمتع بــه 
ويرضينــي مــن الكتابــة هــو فقــرات 
ــرها على  ــت أنش ــداً كن ــرة ج صغي

ــتغرام.  ــع إنس موق

دُهشــت لينــزي وقالــت: »وهــل حقــا 
تســتطيع الكتابة على إنســتغرام؟«. 

فضحكــتْ وأمســكت واحــداً مــن 
هواتفهــا، وبحثــت حتــى وصلــت 
ــت:  ــى تطبيــق إنســتغرام ثــم قال إل
لتصويــر  أن هــذا  أعتقــد  »كنــت 

الطعــام والقطــط فقــط«. 

يبــدو  لا  إنســتغرام  أنّ  صحيــحٌ 
المــكان الأمثــل الــذي يرتــاده الكتّــاب، 
فالوتيــرة فيــه ســريعة، كمــا أن صــور 
القطــط فيــه كثيــرة، عــدا عــن صــور 
وأكــواب  والأحذيــة  »الســيلفي« 
القهــوة الجميلــة. كمــا أن المســاحة 
ــا،  ــرة أيض ــة صغي ــة للكتاب المخصص
الذيــن  لأولئــك  بالنســبة  خاصــة 
ــة  ــن الكتاب ــن م ــراً للتمك ــعوا كثي س
الطويلــة ذات المحتــوى المكثــف. 
لكــن وبعــد أن بــدأت تجربــة الكتابة 
التــي  الإبداعيــة  الحــدود  ضمــن 
يفرضهــا التطبيــق، حــدث معــي 
أمــر غريــب، إذ وجــدت أنــي بالفعــل 

ــرة.  ــة القصي ــب الكتاب أح

تمكنــت بعــد حيــن مــن فهــم 
ــث كان  ــتغرام، حي ــة في إنس التجرب
التدفــق المســتمر للصــور وصناديــق 
الكتابــة تحتهــا تقــدّم هندســة 
بديلــة لكتابــة القصّــة تســتلزم مني 

ــة  ــح أن القص ــدة. صحي ــياء جدي أش
تكــون أقصــر بطبيعــة الحــال، ولكــن 
مراعــاة  يســتلزم  التطبيــق  هــذا 
الصــور بشــكل معمــق، بالإضافــة 
إلــى ســبر الطــرق الغنيــة والدقيقــة 
التــي تتفاعــل بهــا الكلمــات والصــور 
الوقــت  مــن  شــيء  ومــع  معــا. 
فعّالــة  أداة  إنســتغرام  أن  أدركــت 
ــذه  ــت ه ــص، وإن كان ــة القص لكتاب
مــن ســماته غيــر المعروفــة والأقــل 
ــتغرام.  ــع إنس ــتخداما في مجتم اس
إنســتغرام قــد أصبــح  أن  لاحــظ 
الرقميــة  المجــلات  أهــم  أحــد 
العامــة والناجحــة على مســتوى 
العالــم، ففيــه أكثــر مــن 3٠٠ مليــون 
مســتخدم شــهريا، ويُرفــع عليــه 
ــا. كل  ــورة يومي ــون ص ــة 7٠ ملي قراب
صــورة مــن هذه الصــور تمثّــل صفحة 
ــا  ــرة م ــاءة على فك ــة أو إض أو حكاي
ــن  ــة م ــا على الشاش ــى أمامن تتجل
ــد  ــم. لق ــذا العال ــا في ه ــة م بقع
ــق،  ــذا التطبي ــتخدمي ه ــم مس رأيت
إنهــم عــادة مــن الشــباب الذيــن 
يحبــون المشــاركة وتراهــم ينظــرون 
في هواتفهــم في محطــات المتــرو 
ــق،  ــب الطري ــلات وعلى جوان والحاف
ــي  ــور الت ــيل الص ــى س ــرون إل ينظ

هــذا  هواتفهــم.  على  ترِدُهــم 
الانغمــاس الحاصــل لا يأتــي مــن 
العريــض  الجمهــور  وهــذا  فــراغ، 
ــم  ــاء العال ــة أرج ــن كاف ــق م للتطبي
يجتمــع حــول فكــرة واحــدة: في كل 

ــة.  ــورة حكاي ص

والواقــع الآن أن هــذه المســاحة قــد 
ــة  ــذ انطلاق ــن. فمن ــت للمصوري تُرك
التطبيــق عــام ٢٠١٠، بــدأ المصــورون 

ــة  ــتخدمونه بفعالي ــون يس الصحفي
ــر  ــرة، حيــث يعرضــون صــورا غي كبي
منشــورة، ويبحثــون في أراشــيف 
الصــور وينشــرون معلومــات عــن 
ــا.  ــون عليه ــة يعمل ــاريع إبداعي مش
أمــا الكتــاب فلــم يقتربــوا كثيــرا مــن 
إنســتغرام ولــم يســتفيدوا منــه 
كمنصــة لكتابــة القصــص ونشــرها. 
لهــذه  عديــدة  أســباب  وثمــة 
الظاهــرة، ولعــل الســبب الأهــم هــو 

أن كتابــة نــص صغيــر ليــس بالأمــر 
ــهل.  الس

الذيــن  لأولئــك  بالنســبة  لكــن 
هــذا  في  التجربــة  يخوضــون 
ســرد  أن  ســيجدون  التطبيــق 
غايــة  في  أمــرٌ  فيــه  القصــص 
ــع  ــتغرام م ــه إنس ــاز ب ــة يمت المتع
أنــه لــم يوضــع لهــذه الغايــة. فهــذا 
التطبيــق حيوي ومــرن ورائع بشــكل 
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ــا نصيــد أفراســالبحر، وكانــت  ــاك كن ــئ بالأعشــاب، وهن ــرة تمتل ــا شــبابا، كانــت ضفــة البحي حيــن كن
أعدادهــا كبيــرة حينهــا.. تظهــر بيــن الأعشــاب الخضــراء الطويلــة. أحيانــا كنــا نذهــب في مجموعــة 
مــن عشــرين رجــلًا، كلٌّ منّــا يحمــل حربــة، واعتدنــا على ربــط حبــال طويلــة بــرأس الحــراب وتثبيتهــا 
بمنطقــة الخصــر، كأنّهــا أحزمــة، ثــم نتعقــب أفــراس النهــر بهــدوء وســكون. فــرس النهــر حيــوان ذكي 
وشــديد جــداً، حتّــى الشــعر حــول فمــه يمكــن أن يجــرح كأنّــه نصــل ســكين حــاد.. يقــوم الرجــل الأول 
بالتقــدم بحــذر نحــو فــرس النهــر ليطعنــه ويغــرز الحربــة في جســده، ثــم يأخــذ الحبــل عــن وســطه 
ويبــدأ الســحب.. هــذه خطــوة مهمــة جــداً. لــو كنــتَ بطيئــا، ولــم تأخــذ الحبــل عــن خصــرك بســرعة 
كافيــة، فــإنّ فــرس النهــر قــد يجــرّك بعيــداً وهــو يحــاول الهــرب.. هــذا هــو الجــزء الأكثــر خطــورة. حين 
يغــرز الرجــل الأول حربتــه في فــرس النهــر، يتقــدّم الرجــال الآخــرون ويغــرزون حرابهــم، ثــم نســحب 
حبالنــا ونجــرّ الحيــوان نحونــا.. كان كل منــا يأخــذ نصيبــه مــن اللحــم، ولكــنّ النصيــب والشــرف الأكبــر 
ــه وهــنّ  ــزازاً ب ــي النســاء اعت ــل، وتغنّ ــن والذي ــه بالأذني ــى بيت ــا للرجــل الأول، إذ يعــود إل يكــون دوم
ذاهبــات لاســتقباله عنــد مدخــل القريــة. كان فــرس النهــر فيمــا مضــى جــزءاً أساســيا مــن ثقافتنــا.. 
كان قتلــه أشــبه بقتــل أســد أو فيــل. كان أحدنــا يشــعر بأنّــه بطــل. نعــم، أشــتاق إلــى تلــك الأيــام، 
وأحبهــا كثيــراً، أمــا اليــوم فــلا تــرى أفــراس النهــر هنــا أبــداً.. كانــت آخــر مــرة رأيــت فيهــا فــرس النهــر 
ــا  ــت طريقتن ــن فكان ــا نح ــنيكوف. أمّ ــلاح كلاش ــه بس ــا بقتل ــم حينه ــام أحده ــعينيات، وق في التس

مختلفــة.. نحــن الاثنــان آخــر مــن يتذكّــر الصيــد بالطريقــة القديمــة. 

وباســتخدام  التوقعــات.  يفــوق 
مصطلحــات فنيــة يمكــن القــول إن 
إنســتغرام أكثــر ديمقراطيــة مــن 
الفيســبوك الــذي يخضــع لقــدر كبير 
مــن التنقيــح، كمــا أنــه أقــل تقييــداً 
مــن تويتــر، وأكثــر ثباتــا مــن ســناب 
شــات. ولعــل الأهــم مــن جميــع ذلك 
ــر  في نظــري هــو أن إنســتغرام يوف
مســاحة إبداعيــة يمكــن مــن خلالها 
بطريقــة  والآراء  الأفــكار  مشــاركة 

جميلــة مع الجميــع، وتجنب خســارة 
هــذه الأصــوات أو ضياعهــا أو العبــث 
ــر  ــع العنص ــا م ــد اندماجه ــا عن به

ــي.  الصحف

ــتغرام في  ــى إنس ــتُ إل ــد تحول لق
ــافرت  ــن س ــان ٢٠١4، حي أبريل/نيس
إلــى بحيــرة توركانــا بكينيــا في 
ــيونال  ــح ناش ــة لصال ــة صحفي قص
الــذي  المحــرر  كان  جيوغرافيــك. 

عملــت معــه –واســمه بيتــر غويــن- 
قــد شــجعني على اســتخدام هــذا 
التطبيــق لنشــر مقاطــع مــن عملي، 
ــض  ــة بع ــي في البداي ــد راودن وق
التخــوف مــن ذلــك، فأنــا لســت 
مصــورا، ولــم يكــن لــدي حتــى ذلــك 
إنســتغرام.  في  حســاب  الوقــت 
ــق  ــذا التطبي ــت أراه على ه ــا كن وم
في هواتــف أصدقائــي بــدا لــي 
شــبيها بفيســبوك-لايت. وعرفت أن 

إنســتغرام يتيــح كتابــة ٢٠٠٢ حــرف 
)قرابــة 36٠ كلمــة حســب تجربتــي( 
مــع كل صــورة منشــورة، وكنت أشــك 
في أنــه يمكــن التعبيــر عــن شــيء 
مــا -بشــكل كاف- بهــذا العــدد مــن 

ــات.  الكلم

لكــن بيتــر واصــل إقناعــي، وأطلعني 
على بعــض مــا كتبه في إنســتغرام 
عــن رحلاتــه إلــى روانــدا وجمهوريــة 
ــي  ــد أعجبن ــطى، وق ــا الوس أفريقي
ذلــك، فمــا رأيــت لــم يكن بعــض صور 
ــى  ــن حت ــم يك ــل ل ــيلفي«، ب »الس
ــورات  ــك المنش ــت تل ــخصيا.. كان ش
توثيقــا للحظــات صغيــرة غنيــة 
بالتفاصيــل وســهلة القــراءة وفيهــا 
إشــارة إلــى قــدر كبيــر مــن الإمكانات. 
في الوقــت ذاتــه كنــت قــد شــرعت 
في الاعتمــاد على التصويــر بهاتــف 
آيفــون أثنــاء إعــداد تقاريــري، إذ كنت 
ألتقــط صــورة شــخصية لكل شــخص 
ــم  ــجّل رق ــا أس ــه بعدم ــدث مع أتح
هاتفــه وأكتــب اســمه بالطريقــة 
ــياق -أي  ــذا الس ــة. وفي ه الصحيح
تشــجيع بيتــر والصــور الجديــدة التي 
التقطتهــا- اقتنعــت أن بإمكانــي 
على الأقــل كتابــة لمحــات عــن 
ــم،  ــن ألتقيه ــخاص الذي ــض الأش بع
بمثابــة  ذلــك  يكــون  أن  وقــررت 
تجربــة أوليــة، ولــم أكــن أتوقــع أنهــا 

ستســتمر. 

لقــد كانــت كتاباتــي الأولــى في 
إنســتغرام حيــن كنــت قــرب بحيــرة 
توركانــا بعيــدة عــن أن تكــون قصــة 
صحفيــة حقيقيــة. فمعظــم مــا 
كنــت أنشــره هــو بعــض الصــور 
عليهــا  أكتــب  التــي  الجميلــة 
تعليقــات بســيطة ســريعة. وفي 
مــكان ليس بعيــدا عن مــكان عملي 
على  بالمناســبة  أعمــل  -وكنــت 
بعــد مئــات الكيلومتــرات عــن أقــرب 
طريــق معبّــد- التقيــت بصيــاد نجــا 
مــن هجمــة تمســاح، وقــد أصابتنــي 
قصتــه بالذهــول. كان الرجــل يجهــز 
شــبكة صيــده لمــا هاجمه التمســاح 
في تلــك الميــاه العكــرة، ثــم حملــه 
ــن  ــه حي ــل وعي ــد الرج ــدا، وفق بعي
ــم آخــر،  ــى عال ــه ينتقــل إل شــعر أن
ــاب  ــعر بأني ــوت. كان يش ــه الم لعل
تنغــرز في جســده، لكنــه في الوقت 
ذاتــه كان يســمع أصواتــا جميلــة 

ــه  ــز علي ــل أن يُجه ــه. وقب في أذني
التمســاح اســتعاد الرجــل وعيــه، 
وتذكــر ترنيمــة شــعبية قديمــة. 
غــرز الرجــل أصابعــه في عينــي 
التمســاح، فأطلقــه مــن بيــن فكيــه، 
وهــرب ذلــك الرجــل وهــو ينــزف نحو 

ــة.  اليابس

حيــن نُقــل الرجــل إلــى العيــادة 
المحليــة، كان يعانــي مــن هلوســات 
وكوابيــس رهيبــة نتيجــة اضطــراب 
الصدمــة مــن هجمــة  بعــد  مــا 

التمســاح. 

قــال لــي الرجــل: »كنــت أراه في 
أحلامــي، يأتــي إلــي مــن البــاب 
ليقتلنــي«. كمــا أخبرنــي أنــه حتــى 
ــودة  ــرأة على الع ــك الج الآن لا يمتل

ــاه.  ــى المي إل

أتحــدث  ســاعات  بضــع  أمضيــت 
ــكان  ــورا للم ــم ص ــل، وأرس ــى الرج إل
الــذي غــرز فيــه التمســاح فكّيــه في 
ــب،  ــر الكات ــة نظ ــن وجه ــذه. م فخ
ــب،  ــة في العج ــة غاي ــت القص كان
وهــي تجربــة كنــت أود لــو أســتطيع 
مشــاركتها مــع الآخريــن. ولكنــي 
كنــت أدرك صعوبــة أن أدرج هــذه 
ــي  ــة الت ــادة النهائي ــة في الم القص
كانــت  لقــد  للمجلــة.  ســأقدمها 
ســتضيع  وكانــت  جــدا،  صغيــرة 
على الأغلــب في المــادة الكبيــرة 
حــول  أعدهــا  التــي  والمعقــدة 
ــات  ــة والنزاع ــا البيئي ــض القضاي بع
ــمعت  ــو س ــة. ل ــرات الثقافي والتغي
بهــذه القصــة قبــل ســنة لاحتفظت 
بهــا في دفتــر ملاحظاتــي وحســب، 
برغبــة في  الآن  شــعرت  ولكنــي 
إخبــار الآخريــن عنهــا، ووجــدت فجأة 
ــل  ــيلة الأمث ــو الوس ــتغرام ه أن إنس
لذلــك. طلبــت مــن الرجــل بعــد 
انتهــاء المقابلــة أن يجلــس لأصــوره 
ــن  ــن الذي بهاتفــي أمــام كــوخ الطي
شــربنا فيه صــودا ســاخنة.. التقطت 
بعــض الصــور تحــت شــمس الظهيرة 
ــورة  ــون الص ــررت أن تك ــة، وق الحارق
بالأبيــض والأســود بســبب درجــة 
التبايــن غيــر المناســبة. كتبــت قصة 
الرجــل مســاء ذلــك اليــوم، وحرصــت 
على عــدم الابتعــاد عــن روايتــه 
الشــخصية. لــم أوضــح ســبب نشــري 
للقصــة ولــم أذهــب بعيــداً للحديــث 

عــن إحصــاءات حــول ضحايــا هجمات 
التماســيح في شــرق إفريقيــا، فالذي 
يتابعنــي يعــرف مــن منشــوراتي 
الســابقة أنــي أعمــل في كينيــا مــع 
ناشــيونال جيوغرافيــك، وأي شــخص 
يريــد معرفــة شــيء عنــي بوســعه 
ــة. ــي المطول ــى مقالات ــع إل أن يرج

لــم أرغــب كذلــك في حشــو قصتــه 
أخــرى،  جانبيــة  معلومــات  بــأي 
أكتــب ملتزمــا بمــزاج  أن  وقــررت 
ــرت  ــة التــي غي ــك الحادث وإيقــاع تل
حيــاة الرجــل، كمــا اختصرتهــا لتكون 
في ٢69 كلمــة. اســتخدمت تقنيــات 
القصــة  اســتهلال  في  بســيطة 
والتعليقــات المشــوقة  وتطورهــا 
وغيــر ذلــك مــن التقنيــات التــي 
تعلمتهــا قبــل وقــت طويــل في 
ــص كل  ــت أتفح ــار. وكن ــرف الأخب غ
كلمــة لأرى إن كانــت تســتحق أن 
تبقــى في النــص، وكثيــرا مــا نقــرت 
ــة.  على زر الحــذف في هــذه العملي

القصــة  هــذه  تلقــت  الآن  حتــى 
على  نشــرتها  التــي  الصغيــرة 
ــن  ــر م ــاب )وأكث ــتغرام 5٠٠ إعج إنس
١3٠٠ إعجــاب لنســخة ثانيــة أعــدت 
نشــرها لاحقــا(. وقــد علــق أكثــر 
مــن 7٠ متابعــا على هــذه الكتابــات. 
والتعليــق  الإعجــاب  أن  أعتقــد 
مقيــاس للنجاح على هــذا التطبيق، 
ــان  ــن الإدم ــيئا م ــر ش ــا يثي ــذا م وه
والغمــوض في آن معــا، ولكــن الأرقام 
في حالتــي أنــا صغيــرة نســبيا. كمــا 
أن أعــداد المعجبيــن لا يعنــي أنهــم 
جميعهــم قــرأوا القصــة، رغــم أنــي 
شــبه متأكــد مــن أن معظمهــم قــرأ 
المكتــوب تحــت الصــور. النقطــة 
المهمــة هنــا أننــي تدربت لســنوات 
عديــدة كــي أكــون قــادرا على نشــر 
ــد  ــل. فبع ــذا الرج ــة ه ــة كقص قص
القصــة،  مــع  الصــورة  نشــرت  أن 
ــرى  ــي تت ــات تردن ــارت التعليق وص
كأنهــا قطعٌ مــن النقــود، ومــن أناس 
ــت  ــي حقق ــعرت أن ــم، ش لا أعرفه
بشــكل مــن الأشــكال أحــد الأهــداف 
التــي كنــت أطمــح إليهــا في عملي 
في الصحافــة؛ أن أكــون صوتــا لمــن 
ــذا  ــي ه ــد جعلن ــم، وق ــوت له لا ص
ــد.  ــة المزي ــا لكتاب ــعور متعطش الش
حاولــت في فتــرة عملــي الميدانــي 
ــك أن  ــت ذل ــي تل ــابيع الت وفي الأس
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ــا  ــل، وأن ــوف وأم ــون بخ ــم أي دواء.. يأت ــح معه ــن لا يصل ــاس حي ــي الن ــر، يأتين ــل الأخي ــب الأم ــا طبي أن
ــل.  ــبب العل ــي تس ــع الأرواح الت ــل م ــف أتعام ــرف كي ــان.. أع ــدم والدخ ــوة وال ــم بالقه أداويه

أنــا دايــةٌ أيضــا، نصــف أطفــال هــذه القريــة رأوا وجهــي لحظــة مجيئهــم إلــى العالــم.. ســتجد واحــدة 
مثلــي في كل قريــة.. نحــن نتعلــم مــن أمهاتنــا وخالاتنــا ونتعلــم مــن الأرواح.. إننــا نتعلــم كيــف نشــعر 
بموضــع العلّــة بأيدينــا، ونحــن نســمع ونــرى أشــياء لا يدركهــا غيرنــا.. هــذا أمــرٌ خــاص بالنســاء. ليســت 
لدينــا أي مشــكلة مــع البعثــات الطبيــة التــي تأتــي هنــا، وإن كان بعضهــا يأتــي أحيانــا ليخبرنــي بــأن 
ــادة  ــن العي ــادة. آه! لك ــى العي ــاب إل ــع بالذه ــح الجمي ــع الأرواح، وأن أنص ــث م ــن الحدي ــف ع ــيّ التوق عل
بعيــدة، وليــس فيهــا ســوى عــدد قليــل مــن الممرضــات، وهــن لا يســتطعن عــلاج كل الأمــراض. انظــر 
إلــى ســيتيل، تلــك المــرأة التــي رأيتهــا معــي.. كانــت مريضــة جــداً.. أعطتهــا الممرضــة بعــض الأدويــة 
والحقــن، ولكنهــا لــم تتعــاف.. بــدأ أراد عائلتهــا يبتعــدون عنهــا خشــية أن ينتقــل مرضهــا إليهــم، ثــم 
أحضروهــا إلــيّ.. لقــد كانــت تعانــي مــن ظــل الأرواح الشــريرة.. أخذتهــا أربــع مــرات إلــى البحيــرة لأغســلها 
وأضــع الطيــن عليهــا.. غســلتها أربــع مــرات مــن الطيــن وأمــرت تلــك الأرواح بالرحيــل عنهــا.. فعلــت ذلــك 
أربعــا لأنّ هــذا الرقــم مقــدّس عندنــا، وهــو عــدد الحلمات على ضــرع البقــرة.. لكــن الأرواح كانت أقــوى، ولم 
يفلــح العــلاج. حاولنــا مــرة أخــرى، وأنــت تعــرف مــا حــدث بعــد ذلــك.. لا أســتطيع أن أقــول إنّ الطريقــة 
القديمــة لــم تجــدِ نفعــا، فليــس ثمــة عــلاج أقــوى في أي مــكان. )ظهــرت قصــة غالتــي وســيتيل في 
العــدد الصــادر في أغســطس/آب مــن مجلــة ناشــيونال جيوغرافيــك، وهــي جــزء مــن مشــروع مســتمر 
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أجــرب العمــل على عــدة أشــكال 
وأصــوات وتصاميــم لكتابــة القصص. 
شــكلا  إنســتغرام  في  أرى  بــدأت 
متميــزا عــن العمــل الوثائقــي الــذي 
أقــوم بــه ولكنــه مكمّــل لــه أيضــا.. 
مــن  شــكلًا  أمــارس  كنــت  لقــد 
»الصحافــة المتأنّية« حســب التعبير 
الشــائع اليــوم، أو قــد كان مــا أقــوم 
ــة كنــت  بــه نتيجــة جلســات طويل
ــى  ــتمع إل ــث أس ــا، حي ــى به أحظ

الآخريــن وأدون الملاحظــات. 

كتبــت في قصتين عن التوتــر الكبير 
الحاصــل في قبيلــة داســاناش حيث 
ــة  ــذه القبيل ــراد ه ــن أف ــود بي تس
ممارســة ختــان البنــات.. قارنــت بيــن 
قصــص ثــلاث نســاء مــررن بتجربــة 
ــرة في  ــنّ كبي ــدة منه ــان، واح الخت
الســن والأخريــان صغيرتــان. شــرحت 
لــي المــرأة بــكل بوضــوح أي الأجــزاء 
التــي ختنــت والأســباب التــي تدعــو 
لذلــك.. لقــد كانــت هــذه الممارســة 
بمصيــر  مرتبطــة  نظرهــا  في 
القبيلــة. أمــا الصغيرتــان فأخبرتانــي 
كيــف أنهمــا كانتــا تعمــلان خفيــةً 
ــر  ــا أكث ــة، لجعله ــذه الممارس إزاء ه
ــى  ــن إل ــول إن أمك ــلامةً، أو للوص س

الاســتغناء عنهــا تمامــا. 
أخبرتنــي إحــدى الفتاتيــن -واســمها 
ــون  ــة تك ــرق القديم ــي- أن الط كال
جيــدة أحيانــا، ولكنها تكــون خطيرة 
ــد  ــت: »لق ــرى. وأضاف ــان أخ في أحي
رأيــت مــا حصــل لبعــض النســاء، 
وقــررت أن أفعــل هذا الأمــر بالطريقة 

الأفضــل«. 

ــي قــط أن أكتــب عــن  ــم يخطــر ل ل
ــل أن  ــم أتخي ــا ل هــذا الموضــوع، كم
أي امــرأة قــد تحدثنــي بصراحــة في 
هــذا الشــأن. ولكــن هــذا مــا حــدث 
الأصــوات  بعــض  وإليكــم  فعــلًا، 
التــي شــعرت بضــرورة إيصالهــا إلــى 
الكتابــة  اختــرت  لقــد  الآخريــن.. 
بأســلوب مباشــر، محاولا قــدر الإمكان 
الحفــاظ على وتيــرة النقــاش الدائــر 
في المجتمــع كمــا لاحظتــه، إذا لــم 
ــه  ــس في ــان، ولي ــوار طُرش ــن ح يك
توجيــه اتهامــات ولا تقديــم أحــكام 

ــة.  أخلاقي

لقــد كانــت هــذه القصــة أشــبه 
بخطــاب مــوازٍ ينظــر إلــى هــذه 

القضايــا  مــن  كغيرهــا  القضيــة 
الخلافيــة التــي يكــون مصيرهــا 
الجيــل  مــوت  مــع  الــزوال  إلــى 
القديــم وانتهــاء ســلطتهم الروحيــة 
ــرحت  ــل ش ــن ه ــع. لك في المجتم
القصــة كل شــيء؟ وهــل ثمــة قصة 
ــن كل  ــث ع ــلًا الحدي ــتطيع أص تس
شــيء؟ إن مــا حققته هــذه القصص 
بمثاليــة واتــزان هــو مــا كنت أســعى 
إليــه مــن تســليط شــيء مــن الضــوء 
ــد قرأهــا عــددٌ  ــا، وق ــة م على قضي
كافٍ مــن النــاس وشــعرت على الأقل 
أننــي لــم أكــن أتحــدث إلى نفســي. 

كتبــت قصصــا أخــرى بعــد ذلــك 
بضميــر المخاطَــب أو بضميــر الغائب. 
ــرا  ــى الكوب ــورة لأفع ــرة ص ــرت م نش
وتناولــت  ســمها،  تنفــث  وهــي 
القصــة على شــكل رســالة للأفعــى، 
تلــك  لوصــف  ذلــك  ووظفــت 
ــن  ــة الذي ــاة الصبي ــة في حي اللحظ
ــت  ــن تجول ــية والذي ــون الماش يرع
معهــم كثيــرا، حيــن يهربــون فزعــا 
ــودون  ــم يع ــى ث ــة الأفع ــد رؤي عن
كمــا  ويهاجمونهــا  لملاحقتهــا، 
الفرســان في فيلــم »مونتــي بايثون 
والــكأس المقدســة«. وفي قصــة 
أخــرى اعتمــدت أســلوب الحكايــة 
ــوت  ــت بص ــم، وكتب ــر المتكل بضمي
رجــل كهــلٍ وهــو يحكــي عــن وقائع 
اصطيــاد حيــوان فــرس النهــر قبــل 
القصــة  تلــك  وفي  بعيــد.  زمــن 
كشــفت عــن طريقتــي في الكتابــة 
في تلــك اللحظــة، وهــي أشــبه 
ــأن أســلم قلمــي ودفتــري لأولئــك  ب
ــة  ــة الباقي ــن الشــيوخ -القلّ الصيادي
ــن  ــوا ع ــل- ليتحدّث ــذا الجي ــن ه م

ــم. ــو له ــا يحل ــم كم ذكرياته

أذكــر قصتيــن مــن سلســلة القصــص 
ــر  ــا الأكث ــورة هم ــة على الص القائم
ــي  ــرأة تعان ــن ام ــى ع ــا، الأول نجاح
مــن مــرض عضــال اســمها ســيتيل، 
ــرق  ــة ط ــا بمراقب ــمحت لن ــد س وق
العــلاج الروحيــة الخاصــة جــدا التــي 
كان تقدمهــا لهــا امــرأة تمــارس 
الطــب الشــعبي. لقــد ذهبنــا معهــا 
ــدي  ــي ران ــا وصديق ــرات أن ــدة م ع
ــع  ــل م ــور يعم ــو مص ــن -وه أولس
ــد  ــى أح ــك- إل ــيونال جيوغرافي ناش
أطــراف البحيــرة، وشــاهدناها مــع 
تلــك الطبيبــة التــي تدعــى غالتــي، 

الضحلــة  الميــاه  في  تخوضــان 
ــن.  ــدها بالطي ــرأة جس ــح الم لتمس
وبعــد غســل جســدها مــن الطيــن، 
كانــت تعتقــد أن تلــك الترســبات 
ــع  ــب م ــي تذه ــة الت ــة الداكن الغني
ــترجع  ــرض وتس ــتطرد الم ــاء س الم

ــض.  ــة المري عافي

ــد  ــيتيل بع ــاة س ــت بوف ــن علم حي
ذلــك بأســابيع قليلة، شــعرتُ بأســى 
مســاعدتها  حاولنــا  لقــد  كبيــر.. 
بالغــذاء والــدواء، وحاولنــا أن نبحــث 
ــات  ــدى البعث ــادة لإح ــن عي ــا ع له
ــم يكــن  ــك ل المحليــة. ولكــن كل ذل
ليســاعد ســيتيل بعــد أن تدهــورت 
أننــا لــم نكــن  حالتهــا. صحيــح 
نعرفهــا جيــداً، ولكــن في تلــك 
اللحظــة وفي ذلــك المــكان راودنــي 
شــعور مختلــف. أردت الكتابــة عنهــا 
مجــدداً، وكان لــديّ في تلــك الفتــرة 
ــابيع على  ــة أس ــي أربع ــد مض -بع
دخولــي عالــم إنســتغرام- عــدد 
متزايــد مــن المتابعيــن. ولأنهــم 
كانــوا قــد قــرؤوا عــن قصّــة علاجها، 
ــيرغبون في  ــا س ــم ربم ــت أنه ظنن
فكتبــت  موتهــا.  قصــة  معرفــة 
تأبينــا قصيــراً عــن ســيتيل ونشــرته 
ــي  ــور الت ــر الص ــن آخ ــدة م ــع واح م

ــا.  ــا له التقطته
ــن  ــورة »حي ــك الص ــت تل ــت تح كتب
شــعرتْ أنّــه ليــس ثمّــة أمــل، قفلتْ 
ــن  ــث ع ــا، تبح ــو منزله ــة نح راجع
والصلــوات  التعاويــذ  في  عــلاجٍ 
القديمــة، وفي تلــك الأكــفّ مــن 
ــذي يعتقــد  ــزج ال الطيــن الداكــن الل
أهلهــا أنه قــادر على التهــام المرض 
تتحــدّى  وقفــت  لقــد  وشــفائه.. 
الأرواح الشــريرة التــي اعتقــدت أنهــا 
تســكنها، وقالــت إنهــا لا تخشــى 

ــيئا«. ش

اطّلــع على تلــك القصّــة 7٠٠ متابــع 
على الأقــل.. ليــس هــذا بالعــدد 
الكبيــر، ولكنــه أكبــر على الأقــل مــن 
عــدد النــاس الذيــن كانــوا يعرفونهــا 
قبــل موتهــا، وأكبــر ربمــا مــن عــدد 
ــذي  ــدي، ال ــن ج ــرؤوا تأبي ــن ق الذي
تــوفي قبــل ســفري إلــى كينيــا 
ــذه  ــت ه ــن تجلّ ــة. حي ــام قليل بأي
ــن  ــت ع ــي، توقف ــرة في ذهن الفك

ــام.  ــراً بالأرق ــام كثي الاهتم

شــيئا فشــيئا بــدأت أســتمتع بتلــك 
القيــود الإبداعيــة في إنســتغرام، 
وكيــف يرغمــك هــذا التطبيــق على 
التخلــي عــن كثيــر مــن الأشــياء 
ــم  ــى الأساســيات. ث ــر إل ــه أكث والتنبّ
بدأت اســتخدام الوســوم )الهاشــتاغ( 
ســياق  في  المنشــورات  لأضــع 
حقيقــي، كاســم القريــة مثــلًا أو 
اســم القبيلــة، أو القضيــة التــي 

ــادة في  ــر ع ــي تظه ــا، والت أتناوله
ــا  ــر. وبعده ــدر الخب ــوان أو مص العن
خاصــة  وســوما  أســتخدم  صــرت 
ــا  ــل إليه ــوراتي ليص ــم منش لتنظي
على  متابعتــي  في  يرغــب  مــن 
إنســتغرام، أو ليصــل متابــع الصفحــة 
لقصــة مــا مــن بيــن القصــص التــي 
نشــرتها.. كنــت في نهايــة كل قصة 
عــن بحيــرة توركانــا مثــلًا أضع وســم 

)jadeseaseries٢٠١4#(، لأشــير إلــى 
الاســم المشــهور للبحيــرة. يقــوم 
ــفة  ــوري بأرش ــكل ف ــتغرام بش إنس
ــد  ــخ النشــر، وعن الصــور حســب تاري
)وأدعــوه  الوســم  على  الضغــط 
ــك  ــه ينقل ــلة«( فإن ــم السلس »وس
إلــى صفحــة تشــتمل على أكثــر من 

ــا.  ــرة توركان ــن بحي ــة ع 3٠ قص
على  الكلمــات  آلاف  كتبــت  لقــد 
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عــدد  كان  البحيــرة.  تلــك  ضفــة 
المتابعيــن يــزداد بســرعة، وقــد 
ــت  ــن قارب ــلًا. حي ــك قلي ــي ذل أربكن
ــة،  ــذه التجرب ــن ه ــاء م على الانته
وضعــتُ مــن غيــر تخطيــط مســبق 
ســجلّا لعمليــة كتابــة القصــص 
والأهــمّ  جيوغرافيــك.  لناشــيونال 
مــن ذلــك أننــي نقلــتُ صــورا للحيــاة 
والمعانــاة في مــكان لــم يســمع بــه 
ــزوره  ــن ي ــا ل ــاس، كم ــن الن ــر م الكثي
ــة  ــك طريق ــم أمتل ــل. ل ــوى القلي س
ذات منهجيّــة معتمــدة لقيــاس الأثر 
الدقيــق الــذي حققتــه القصــص 
ــك السلســلة،  التــي نشــرتها في تل
فلســت أملك مقياســا لمعرفــة مدى 
وصولهــا إلــى المتابعيــن أو طريقــة 
لتصنيــف المتابعيــن حســب العمــر 
أو مســتوى الدخــل. ولكــن على أقــل 
تقديــر كان هنالــك مئــات الأشــخاص 
ــم  ــق به ــم ألت ــم ول ــن لا أعرفه الذي
ــا لمتابعــة  ــادون صفحتــي يومي يرت
ــم  ــذا الرق ــل ه ــد يص ــي، وق قصص
إلــى عــدة آلاف على أحســن تقديــر. 
لقــد نُشــرت المقالــة الطويلــة التــي 
ــة في  ــذه الرحل ــلال ه ــا خ أعددته
العــدد الصــادر في أغســطس/آب 
٢٠١5 لمجلــة ناشــيونال جيوغرافيك، 
الملاييــن  يقرؤهــا  مجلــة  وهــي 
أن  أشــعر  ولكنــي  العالــم.  حــول 
تلــك السلســلة التــي نشــرتها على 
إنســتغرام هــي إنجــاز أهــمّ مــن تلك 

ــه.  ــدة أوج ــن ع ــة م المقال

إن مهمــة كاتــب المقالــة تتمثّــل 
في البحــث عمــا يمكــن مــن أطــراف 
في  معــا  وجمعهــا  »الحقيقــة« 
مقالة متماســكة. أما في إنســتغرام، 
فكانــت كل قصــة طرفــا مــن الواقــع، 
وقــد جمعــت مــن أطــراف هــذا 
إطلاقــا  يســعني  لا  مــا  الواقــع 
وضعــه في مجلــة. لقــد شــكّلت 
تلــك المقالــة المنشــورة في المجلة 
وتلــك السلســلة في إنســتغرام مادة 
وثائقيّــة ضخمــة، لــن تعــرف المجلة 
غالبــا مــا يمكــن فعلــه بهــا. صحيــح 
أنهــا ليســت مرتبــة بشــكل مثالــي، 
ــة قيمــة لهــذا  ولكنهــا كانــت تجرب
التطبيــق، وقــد حققــت مــن خلالــه 
رغبتــي في إيصــال المزيــد مــن 
ــى  ــص إل ــوات والقص ــوه والأص الوج

ــن.  الآخري

وبعد تلــك التجربــة الأوليــة انطلقت 
ــيئا  ــدت ش ــد، ووج ــة المزي في كتاب
مــن التجــارب الملهمــة الســابقة 
أو  الأدبيــة  القصيــرة  الكتابــة  في 
غيــر الأدبيــة. كنــت أحيانــا أفكــر 
ــا أتصــور في ذهنــي  بإنســتغرام وأن
قصــص ريــك بــراغ القصيــرة المليئــة 
ــاعر  ــرّك المش ــي تح ــات الت باللحظ
ــا  ــر. كم ــر الحاض ــل ذات الأث والتفاصي
ــة  ــة التقليدي ــرت بأشــكال الكتاب تأث
اليابانيــة، كفــنّ الهايغــا الــذي يمــزج 
بيــن قطعــة من شــعر الهايكــو، الذي 
يصــف عــادة المــزاج والطبيعــة، مــع 
بعض الرســوم البســيطة. كمــا أعرف 
بعــض الكُتــاب في إنســتغرام الذيــن 
الرســوم والروايــات  تأثــروا بكتــب 

ــي.  ــة الأغان ــنّ كتاب ــورة وف المص

ــن  ــد م ــك بالعدي ــرت كذل ــد تأث وق
المصوريــن الصحفييــن الذيــن أثبتــوا 
حجــم الفرصــة الكبيــرة التــي توفرها 
منصّــة إنســتغرام في مجــال العمــل 
الوثائقــي الاجتماعــي. مــن بيــن 
 Matt( ــة مــات بــلاك الأســماء المهمّ
Black( صاحــب سلســلة »جغرافيــة 
 )Geography of Poverty( الفقــر« 
موقــع  الصــور في  تنشــر  حيــث 
ــابه  ــى حس ــة إل »MSNBC« بالإضاف
ــف  ــا رادكلي ــك أيض ــخصي. هنال الش
ــف  ــذي يضي روي )Radcliffe Roye( ال
ــى الصــور مقــالات شــخصية جــدا  إل
عــن الهويــة، ومنهــم كذلــك ديفــد 
 )David Guttenfelder( غاتنفيلــدر 
ــذي أنشــأ حســابا على إنســتغرام  ال
لنشــر صــور مــن كوريــا الشــمالية. من 
ــك  ــدي كذل ــة ل ــابات المفضل الحس
مشــروع تعاوني مــع كلية الدراســات 
العليــا في الصحافــة بجامعة مدينة 
»ســجن  اســم  يحمــل  نيويــورك، 
 )Everyday Incarceration( »ّيومــي
ــاة الســجناء وعائلاتهــم  ــاول حي يتن
والمجتمعــات التــي يعيشــون بهــا. 

أتجنّــب في أغلــب الأحيان اســتخدام 
ــة في  ــد الصحفي ــاليب والتقالي الأس
أســلوب  مثــلًا  أهملــت  كتابتــي. 
التركيــز في الفقــرة الأولــى، ولــم 
أعتمــد على ســرد الحقائــق، وأعنــي 
هنــا المعلومــات البــاردة التــي أطلق 
عليها أحــد طلابي مــرّة »المعلومات 
المزعجــة«. كمــا لــم أتقيــد بالتوثيق 
ولا بــرأي الخبــراء أو المؤسســات، بــل 

ــي  ــن كتابت ــك م ــقط ذل ــت أُس كن
بــكل ســرور. إنســتغرام ليــس مكانــا 
للأخبــار ولا للتوضيحــات الدســمة، 
فلهــذه المهــام منصّــات أخــرى، وهو 
لا يســتوعب النمــاذج التقليديــة من 
الكتابــة المعتمــدة في الصحافــة أو 

التلفــاز. 
لكــن دعونــي أكــن واضحا، رأيــي هذا 
ــل مــن الالتــزام  لا يعنــي أننــي أتحلّ
الأميركيــة  الصحافــة  بأخلاقيــات 
ــكل  ــا، ف ــدت به ــا تقيّ ــي لطالم الت
مــا أفعلــه مبنــي على الحقائــق 
ــرة.  ــاهدات المباش ــة والمش المنقول
لقــد منحنــي التخلــص مــن الطــرق 
ــي  ــرّر، لكنن ــعوراً بالتح ــة ش القديم
لا أشــعر بــأن ذلــك أعفانــي مــن 
ــه  ــا أعني ــة. م ــؤوليتي الصحفي مس
أننــي أختــار اســتبعاد أو تجاهــل 
الأشــياء التــي قــد تربــك القصــة 
على نحــو غيــر مبــرر، أو تمنعهــا من 
الدخــول إلــى حيــز الضــوء. على كل 
ــة أن  ــرر وكل مطبوع ــب وكل مح كات
ــأن  ــة بش ــم الخاص ــذوا قراراته يتخ
القواعد التي ســتحكم اســتخدامهم 
لإنســتغرام. نصيحتــي هــي أن يُترك 
حيــث  مــن  فضفاضــا  الموضــوع 
الأســلوب بأكثــر مما قــد يبــدو مريحا 

في البدايــة.

لعــل ذلــك كان أســهل بالنســبة 
ــل  ــرا لا أعم ــا ح ــي صحفي ــي لكون ل
تحــت مظلــة مؤسســة أكبــر، ولأنني 
تمكنــت مــن تجاهــل حلقــة الأخبــار 
ــي. في  ــا لخدمت ــا أو توظيفه تمام
ــافرت  ــلا، س ــبتمبر/أيلول ٢٠١4 مث س
إلــى مخيــم كاكومــا للاجئيــن، التابع 
للأمــم المتحــدة، والواقــع أيضــا في 
ــه  ــد عن ــدأت أع ــا، وب ــمال كيني ش
ــر  ــد أن غم ــتغرام بُعي ــلة لإنس سلس
ودفــع  هائــل،  فيضــانٌ  المخيــمَ 
انفجــار للعنــف القبلــي لاجئيــه إلى 
الهــرب. قاومــت إغــراء الكتابــة عــن 
تلــك الأخبــار أو تداعياتهــا لأننــي 
ــتغرام  ــور إنس ــرف أن جمه ــت أع كن
-أو إنســتغرامي أنــا على الأقــل- لــم 
يكونــوا يســتخدمون التطبيــق بهذا 
ــن  ــن أعل ــا، حي ــن لاحق ــكل. لك الش
الرئيــس أوبامــا خطتــه لتطبيــع 
العلاقــات مــع كوبــا، أصبحــت الأخبار 
ــى  ــودة إل ــي بالع ــمح ل ــبكا س مش
ــرة  ــه في الجزي ــذي أنجزت ــل ال العم

عــام ٢٠٠8.

بحثــت في أرشــيفي عــن صــور، ثــم 
ــن  ــث ع ــري للبح ــت في دفات غطس
قصــص يمكننــي ربطهــا بهــا. ولأن 
ــنوات،  ــع س ــا بض ــواد كان عمره الم
ــخ  ــك بنشــر التاري فقــد أوضحــت ذل
وكتبتهــا  منشــور،  كل  أعلى  في 
بصيغــة مذكــرات ســفر. في إحداها، 
وصفــت قيادتــي لســيارة مســتأجرة 
في أنحــاء كوبــا، مصطحبــا معي كل 
مســافر متطفــل أجــده في طريقي، 
كمــا ركبــت معــي أجمــل امــرأة 
التقيــت بهــا في حياتــي، وهــي 
ــدب  ــابقة ذات ن ــة س ــة كوبي جندي

ــا. ــن على وجهه ــل داك طوي

كما كتبــت عن مزارع فقيــر امتحنني 
ــات  ــيارات والدراج ــعار الس ــول أس ح
والبيــوت في أميــركا. وباســتخدام 
ــت  ــم، وبتصــرّف، كتب صيغــة المتكل
ــدال  ــة في ــارب في حمل ــة مح قص
ــات،  ــولا في الثمانيني ــترو بأنغ كاس
حيــن أرســل آلاف الجنــود للقتــال من 
ــك  ــت تل ــيوعي. كان ــام ش ــل نظ أج
ــات  ــة في الولاي ــبه مخفي ــة ش قص
المتحــدة. هــذه أيضا قصــة لا ينتهي 
الاهتمــام بهــا -وهــي تقريبــا نظيرة 
ــام-  ــركا في فيتن ــرب أمي ــة ح قص
ورغــم أنهــا ســحرتني، فإننــي كنــت 
ــة  ــة مصقول ــرها في مجل ــد نش أج

أمــرا مزعجــا.

مؤخــرا، كانــت الأخبــار حاضــرةً كذلــك 
في سلســلة كتبتهــا مــن كردســتان 
العــراق )شــملت مــادة حــول مقاتــل 
ــون  ــه(، دون أن تك ــي« قابلت »داعش
هــة لهــا، في الوقــت الــذي  موجِّ
كنــت فيــه في مهمــة لمجلــة 
ناشــيونال جيوغرافيــك وأعمــل أيضا 
على مــادة حــول مهاجــر شــاب 
ــا، احتجــزه حســن النيــة  مــن غامبي

ــة. ــي في صقلي البيرقراط

خــلال الشــهرين الماضييــن، أتممــت 
ــاون  ــن التع ــدا م ــا جدي ــك نوع كذل
على إنســتغرام مــع رانــدي أولســن، 
ــا. في  ــي في كيني ــريكي الميدان ش
يوليو/تمــوز، قبيــل نشــر قصتنــا 
حــول بحيــرة توركانا، نشــرنا سلســلة 
 )flashbacks( الاســترجاعات  مــن 
إلــى   ٢٠٠9 عــام  أنجزنــاه  لعمــل 
ــا، في  ــرة. بعده ــن البحي ــمال م الش

ــة  ــرت قص ــن نُش ــطس/آب حي أغس
بحيــرة توركانــا، نشــرنا سلســلة أخرى 
ــة في معظمهــا مــن قصــص  مكون
المجلــة.  في  تظهــر  لــم  وصــور 
هــذان المشــروعان شــكّلا معــا رحلة 
ســردية عبــر الحــدود والأحــواض 
ــا  ــرنا قصص ــددة. نش ــة المه المائي
ــدة  ــا على ع ــي تقريب ــكل يوم بش
حســابات على إنســتغرام، من بينها 
جيوغرافيــك،  ناشــيونال  حســاب 
ــا -أو  ــا وثقافي ــياقا بيئي ــن س مانحي
مجــرد قــراءة خفيفــة لاســتراحة 

ــن. ــن المتابعي ــداء- لملايي الغ

هــذا التعــاون المصمــم للهواتــف 
ــدي  ــم أن وال ــة )رغ ــزة اللوحي والأجه
مــا زال يســتخدم حاســوبه المحمول 
لمشــاهدته( كان مدهشــا حتى الآن، 
على الصعيــد الشــخصي على الأقل. 
فالتفاعــل الــذي تلقينــاه )الإعجابــات 
ــا  ــبب مزيج ــي تس ــات الت والتعليق
فاقــت  والإدمــان(  الإثــارة  مــن 
ــا  ــاركة قصصن ــت مش ــا، وتم تصوراتن
وإعــادة نشــرها أكثــر مــن ألــف مــرة. 
مــا يكشــفه ذلــك أن جمهورنــا لا 
ــن  ــم يك ــن، إذ ل ــر الزم ــرث لعنص يكت
زمــن التقــاط الصــور مهمــا، بــل 
ــي  ــات الت ــزاء والعلاق ــوات والأج الأص
تــم تشــكيلها بيــن الكلمــات والصور.

ــا  ــه كان ممتع ــذا كل ــن ه ــر م كثي
ــى الآن، لا  ــلًا، وحت ــزال عم ــه لا ي لكن
ــيونال  ــاءه. ناش ــا لق ــع لن ــد يدف أح
جيوغرافيــك مســتعدة لنشــر تجاربنا 
بســرور، لكــن هــذا جهــد أتــى بدافع 
الشــغف. لقــد سُــئلت مؤخــرا إن كان 
ــس  ــا، ولي ــا، تافه ــتغرام رخيص إنس
مكانــا مناســبا للصحافة الجــادة. هذه 
النقطــة دائمــا مــا تربكنــي -أعنــي، 
في النهايــة، افعلــوا مــا شــئتم- 
لكــن كأي تطبيــق إعــلام اجتماعــي، 
فإنســتغرام يعكــس المجتمــع الــذي 
ــة  يســتخدمه، وهــو في هــذه الحال
مجتمــع يــكاد يكــون بحجــم ســكان 

ــدة. ــات المتح الولاي

ــا  ــارلت ملف ــف ش ــب جي ــج الكات أنت
شــخصيا مذهــلا -معــدا لإنســتغرام 
فحســب- عــن امــرأة تُركــت وحدهــا 
ــراض  ــع الأم ــا م ــا في صراعه تقريب
ــد  ــان د. فيتزجيرال ــة.. جوناث العقلي
ــوراه في جامعــة  ــب دكت -وهــو طال

نــورث إيســترن- يــدرس كيــف تعمل 
ســرديات إنســتغرام، ويبنــي أرشــيفا 
ــتخدم  ــس يس ــدي ر. بوت ــا.. ران منه
المثليــة  عــن  ليكتــب  التطبيــق 
الجنســية في تكســاس.. الصحفيــة 
بليــر بريفســمان تشــارك قصصــا 
حــول عربــات الــكلاب والمشــاهد 
الموحشــة..  القارســة  الطبيعيــة 
ــا  ــورا مم ــر ص ــل تنش ــن النق إدارة أم
أمــن  نقــاط  مصادرتــه في  يتــم 
المطــار، كاشــفة كــم النــاس الذيــن 
ــة  ــل اليدوي ــال القناب ــون إدخ يحاول
إلــى الطائــرات. وقــد كنــت على 
تواصــل مــع طالــب عراقي يســتخدم 
إنســتغرام لنشــر قصائــد بالإنجليزية 
حــول معايشــته العنــفَ يوميــا في 

ــه. ــاة عائلت ــه وحي حيات

هــل تجعــل هــذه الاســتخدامات 
إنســتغرام -والمنصــات الهاتفيــة 
وســناب  كفيســبوك  الصلــة  ذات 
شــات وڤايــن وتويتــر- يبــدو تافهــا؟ 

ــو لا. ــع، ه ــواب بالطب الج
كلمــا اســتخدمتُ التطبيــق أكثــر 
الإمكانــات  مــن  المزيــد  وجــدتُ 
لاســتخدامه بصــورة غيــر تافهة. في 
منتصــف يونيو/حزيــران، قــرأت مــادة 
في صحيفــة لــوس أنجلــوس تايمــز 
ــة  ــو.. مدين ــان برنادين ــوان »س بعن
كســيرة« بقلــم جــو موزينغــو وصــور 
ــذه  ــت ه ــد قدم ــيس أور. لق فرانس
ــر في  ــلًا للنش ــدّة أص ــادة -المع الم
صحيفــة- روايــة قويــة وجذابــة، 
وبنــت الصحيفــة صفحــة إلكترونيــة 
لتجميــع المشــروع، تشــمل مســاحة 
ــن  ــن حي ــات، لك ــاش والتعليق للنق
بحثــت في صفحــة الصحيفــة على 
إنســتغرام، لــم أجد ســوى منشــورات 

ــادة. ــك الم ــة بتل ــة ذات علاق هزيل

لــو كان موزينغــو وأور يشــبهانني، 
لعــادا مــن جولاتهمــا الميدانيــة 
بدفاتــر وأقــراص صلبــة ممتلئــة.. 
لقــد أحببــت عملهمــا وأردت الاطلاع 
ــف  ــوا كي ــه.. تخيل ــد من على المزي
كان يمكــن اســتخدام المقابــلات 
ــدة«  ــاهد »الزائ ــخصيات والمش والش
لــم تصمــد حتــى  التــي  -تلــك 
النســخة النهائيــة من المــادة- على 
وســائل الإعلام الاجتماعي لتحســين 
الربــط مــع المــادة المطبوعــة أو 
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كانــت زوارق الكانــو الخشــبية تبــدو دومــا خرقــاء، نصفهــا تحــت المــاء وتتأرجــح كالرجــل الثمل بعــد ليلة 
شــراب طويلــة.. إنهــا أشــبه بقطعــة مــن حطــام ســفينة.. ســألت مــرة عــن صانعهــا، فأشــار الصيــادون 
ــاك،  ــت مــن هن ــرة أت ــك المملكــة المتلاشــية مــن الأشــجار.. أشــياء كثي ــا، تل ــى إثيوبي نحــو الشــمال إل
متجــاوزةً الدلتــا والأســلحة والأســماك والشــائعات الكثيــرة عــن المــوت أو التمــرّد.. أتــت مــن هنــاك أيضــا 
قــوارب عائمــة مصنوعــة مــن النبــات، وبيــن فينــة وأخــرى كانــت تظهــر مجموعــة مــن القــوارب الصغيرة 
تأتــي نحــو البحيــرة.. كانــت في معظمهــا قــوارب صغيــرة خشــبية، وفي بعــض الأحيــان الأخــرى كان 
ــي -وهــو رجــل ألمانــي- يذهــب إليهــم ســابحا لاســتقبالهم..  ــر. كان الكاهــن المحل يظهــر قــارب كبي
تخيّــل منظــر هــذا الرجــل وهــو يخــرج مــن المــاء بشــعره الطويــل ووجهــه الداكــن كالفجــر.. كان يســير 
مــع هــذه القــوارب أحيانــا جهــة الجنــوب دون أن يخــاف مــن التماســيح. لقــد حــدث شــيء مــا غريــب 
أثنــاء إقامتنــا هنــاك.. رأيــت تلــك القــوارب تصــل في بعــض الليالــي وهــي تحتــرق، واحــدا تلــو الآخــر.. 
كنــت أحــدق في الظلمــة قبــل النــوم وألاحــظ موقــع تلــك القــوارب المحترقــة في الأفــق.. اســتيقظت 
ــزال تضطــرم بهــا. كان هــذا  ــار لا ت بعــد بضــع ســاعات أهــذي مــن الحــرّ.. وجــدت القــوارب أبعــد، والن
المشــهد قــد اختفــى في الصبــاح، وظننــت أن مــا رأيتــه مجــرد حلــم.. ســألت النــاس، ولكــن لــم يجبنــي 
أحــد عــن ســبب اشــتعالها أو عمــا يقــوم بــه الإثيوبيــون في تلــك الناحيــة، ثــم قلــت: الأفضــل أن أكــفّ 
عــن البحــث عــن إجابــات، فالغمــوض أحيانــا أفضــل مــن الحقيقــة، وأردت أن تبقــى ذكــرى تلــك الليالــي 

على اشــتعالها في ذاكرتــي. 

لخلــق سلســلة منفصلــة مــن ســان 
برنادينــو.. أي جمهــور جديــد كان 
يمكــن أن تصــل التايمــز إليــه؟ أي 
ــا؟ ــن روايته ــرى كان يمك ــص أخ قص

مثــال آخــر على هــذه الفــرص ظهــر 
ــرت  ــي نش ــز الت ــورك تايم في نيوي
ــام  ــذا الع ــن ه ــابق م ــت س في وق
ــركا«  ــة أمي ــمتها »مهم ــلة أس سلس
ترويســة   .)Assignment America(
بأنهمــا  وصفتْهمــا  مادتيــن  أول 

تحــاولان »استكشــاف التغيــرات في 
السياســة والثقافــة والتكنولوجيــا 
العمــل  على  بنــاءً  الأميركيــة 
الشــخصية  والتجــارب  الميدانــي 
لصحفيــي نيويــورك تايمــز في أنحاء 

ــلاد«. الب
ــروع  ــه مش ــازا، ولعلّ ــذا ممت ــدو ه يب
ســيودّ الكثيــر مــن الكتّــاب الانضمــام 
البســيط  إليــه. هــذا الاســتخدام 
لعبــارة »التجــارب الشــخصية« يشــق 

ــد  ــردد. لق ــز بت ــه التايم ــا فتحت بابً
اســتغلت الصحيفــة إنســتغرام أكثــر 
مــن الكثيــر مــن الصحــف والمجــلات، 
رابطــةً حســابها بصفحــة إلكترونيــة 
ــن  ــون م ــتطيع المتابع ــة يس خاص
ــا  ــصٍ محوره ــة قص ــا متابع خلاله
المحــررون  فكــر  هــل  الصــورة. 
باســتخدام إنســتغرام لأشــكال أخــرى 
مــن المــواد المعتمــدة على المــزج 
بيــن الصــورة والقصــة؟ سلســلة 

»مهمــة أميــركا« لا تــزال في بدايــة 
طريقهــا، وقــد لا تســتمر، لكنهــا 
تمثّــل إمكانيــةً عظيمــة للســرد 
القصصــي عبــر الإعــلام الاجتماعــي.. 
تظهــر  وحســب  ســريعة  نظــرة 
 assignmentamerica# وســم  أن 
)مهمــة أميركا( قــد اســتُخدم ثماني 
ــا  ــن أي منه ــم تك ــب، ل ــرات فحس م

ــها. ــز نفس ــل التايم ــن قب م

تحريــري  قلــق  بالطبــع  هنــاك 
مبــرر تجــاه إنســتغرام، على غــرار 
الحــال مــع فيســبوك. فرغــم أن 
ــة  ــون بملكي ــتخدمين يحتفظ المس
ــم لا  ــم، فإنه ــاص به ــوى الخ المحت
يتحكمــون بــه إذ يمكــن أن يعــاد 
اســتخدام صورهم ونشــرها. لكن في 
ــد  ــه التواج ــح في ــذي أصب ــت ال الوق
على الهواتــف المحمولــة أمــراً لا مفرّ 
منــه، تتلاشــى المقاربــات المتزمتــة 
ــت  ــذي كان ــا ال ــوى. فم ــاه المحت تج
لــوس أنجلــوس تايمــز ستخســره لــو 
نشــرت المزيــد مــن عمــل موزينغــو 
المــادة  كانــت  إن  خاصــة  وأور، 
ــت  ــورة على الإنترن ــية منش الأساس
ــورك  ــن لنيوي ــاذا كان يمك ــا؟ م مجانً
فتحــت  لــو  تكســبه  أن  تايمــز 
ذلــك  في  مــا  -بــكل  سلســلتها 
ــة- للســرد  مــن فوضــى وديمقراطي

القصيــر على الهواتــف؟
لعــل المخــاوف المؤسســية هــي 
مــا يبقــي هــذا النــوع مــن الأعمــال 
خــارج إنســتغرام، أو لعلــه ببســاطة 
الانشــغال الــذي يغمــر غــرف التحرير. 
أعمــل معهــم  الذيــن  المحــررون 
ــي  ــك -الت ــيونال جيوغرافي في ناش
تحظــى بأكثر مــن 3٠ مليــون متابع- 
يدعمون مشــروعي على إنســتغرام، 
ــف  ــون كي ــوا لا يعرف ــا زال ــم م لكنه
ــم  ــت اس ــون تح ــه ليك ــن إدراج يمك
هنــاك  كانــت  مؤخــرا  المجلــة.. 
ــن  ــك، لك ــر ذل ــول تغيي ــث ح أحادي
مــن غيــر الواضــح بعــد كيــف ومتى.

نخطــئ إن ظننــا أن هــذا الشــكل من 
ــل  ــه أن يح ــرة يمكن ــة القصي الكتاب
ــة  ــة المنقول ــة الواقعي ــكانَ الكتاب م

ــة.. قلــت  بعمــق والمخططــة بعناي
مــن قبــل إن العمل لإنســتغرام يجب 
أن لا يكــون كالكتابــة للصحــف أو 
حتــى للمجــلات، ولســت أدعــو إلــى 
أن يرمــي الكتــاب بأحلامهــم بكتابــة 
نصــوص طويلــة، فمــا نتحــدث عنــه 
هنــا في النهايــة يتعلــق بالقصــص 

التــي تصلــح للهواتــف.

الكتابــة لإنســتغرام مختلفــة وتجــب 
ــا  ــف، وربم ــدف مختل ــا له مقاربته
الاكتشــاف  لمتعــة  نقــاءً:  أكثــر 
والكشــف. الكتــاب المدرَّبــون على 
ــروا  ــوا وأن يختب ــوا ويجمع أن يلاحظ
ويحللــوا، لديهــم في هــذا التطبيــق 
فرصــة منعشــة للابتــكار، ليــروا كيف 
يمكن لهــذه المهــارات أن تطبق في 
الســرد القصصــي الخــاص بالهواتــف. 
أخطــط لبــدء تجربــة أخــرى في 
ــام في  ــذا الع ــن ه ــق م ــت لاح وق
مجلــة »فرجينيــا كوارترلــي ريفيــو« 
لأرى إلــى أي مــدى يمكــن أن تُســتغل 

هــذه الفرصــة.

ســنجمّع أنــا وزميلــي جيــف شــارلت 
مشــروعا  رييــز  بــول  ومحررنــا 
يســتضيف بصــورة دوريــة كتّابا على 
حســاب المجلــة على إنســتغرام.. 
كل منهــم سينشــر مــن ثــلاث إلــى 
خمــس مــواد تتعلــق بمواضيــع 
مــن كافــة أنحــاء الولايــات المتحــدة 
ســتُدفع  نأمــل.  كمــا  والعالــم، 
ــتُجمع  ــة، وس ــغ متواضع ــم مبال له
مكتوبــة،  مــادة  منشــوراتهم في 
ــل  ــة. وأفض ــع الفصلي ــرها موق ينش
ــدد  ــر في الع ــال سينش ــذه الأعم ه

ــة. ــن المجل ــوع م المطب

ــردًا في  ــتكون س ــة س ــذه التجرب ه
ــاهد  ــب كمش ــكاله: الكات ــط أش أبس
أو مراســل، ينقــل لنــا مــا لديــه 
مــن مــكان لــن يصلــه جمهورنــا 
علمنــا،  حــد  على  الأغلــب.  على 
ــن  ــروع الأول م ــذا المش ــيكون ه س
نوعــه، ولا نعلــم كيــف ســتكون 
نتيجتــه.. المؤكــد أنــه لا يتعلــق أبدا 
بإنســتغرام كعلامــة تجاريــة بالقــدر 

الــذي يتعلــق فيــه برغبتنــا في 
ــة  ــرها، خاص ــص ونش ــة القص حكاي
حــول أماكــن وأشــخاص لا نراهــم 
الســائد. هنــاك عــدة  التيــار  في 
ــا،  ــعنا اختياره ــات كان بوس تطبيق
وســرعة الابتــكار في عالــم الهواتــف 
عــدد  أن  إلــى  تشــير  المحمولــة 
التطبيقــات ســيزيد أكثــر. لكــن حتى 
اللحظــة، يمكــن القــول إنّ إنســتغرام 
القصــص  جمــع  يمكنهــا  أداة 
وتوزيعهــا بشــكل أوســع مــن الكثيــر 
مــن وســائل الإعــلام الاجتماعــي 
ــه. ــن نحب ــاطة، نح ــرى.. وببس الأخ

ــا  ــى المزاي ــرا إل ــت مؤخ ــد تنبه لق
الخاصــة لهــذا التطبيــق، وكان ذلــك 
ــلال  ــي خ ــباط الماض في فبراير/ش
ــارة لمكاتــب إنســتغرام الرئيســية  زي
في ســيليكون فالــي، حيــث قدمــتُ 
ورشــة حول كتابة القصــص القصيرة. 
في ظهيرة منعشــة، جلست أستمع 
لديفــد غاتنفلــدر وهــو يصــف حبــه 
ــه  ــور في ــارات الص ــتغرام، وملي لإنس
التــي يعكــس كل منها مربعــا صغيرا 
مــن الضــوء.. غاتنفلــدر -وهــو مصــور 
ــيتد  ــة أسوش ــر في وكال ــابق كبي س
ــن 8٠٠  ــر م ــه أكث ــيا ولدي ــرس بآس ب
كان  التطبيــق،  متابــع على  ألــف 
ــا  ــان ومونتان يرينــي صــورا مــن الياب
وأيــوا وكوريــا الشــمالية وغيرهــا.. 
قــال حينهــا إن إنســتغرام قــد غيّــر 
ــى  طريقــة فهمــه لإرســال صــوره إل

ــم. العال

»هــذه أكبــر وأهــم منصة موجــودة«، 
على  »القــدرة  غاتنفلــدر..  قــال 
الوصــول التــي يمنحهــا هذا الشــيء 
ــرون  ــن ي ــة.. عــدد النــاس الذي مهول
ــن  ــر م ــتغرام أكب ــي على إنس أعمال
أي عــدد يمكــن أن يراهــا في مجلــة 

ــك«. ــيونال جيوغرافي ــل ناش مث

ــق  ــي أتف ــي أنن ــر ببال ــا خط أول م
معــه، أمّــا الأمــر الثانــي فهــو كيــف 
يمكــن أن أُشــرك المزيــد مــن الكتّاب. 
ــذا  ــة له ــن أجوب ــنبحث ع ــا، س قريب
كوارتلــي  »فرجينيــا  في  الســؤال 

ــو«. ريفي
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برناردو توبار.. 
العدسة الأقدم في 
إلباييس الإسبانية

سارة حابيبي

ــدا  ــذا ب ــه، هك ــن كلمات ــا م متيقن
»حيــن  مبــدأه  يخبرنــي  وهــو 
ــي  ــم أن ــي، أعل ــي سياس يصافحن
ــيّ  ــن عل ــم يك ــا ل ــيئا م ــت ش فعل
ــن  ــري، وحي ــي ضمي ــه فيؤنبن فعل
بالقيــام الشــرطي  لــي  يســمح 

بمهمتي التوثيقية أدرك أني 
هرِمتُ جسدا لا قلبا«.

أثنــاء دراســته  لــم يكــن يظــن 
العلميــة أن عليــه أن يهجــر الطــب 
ــح عدســة  ــة لصال والعدســة الطبي
مضــت  ســنة  أربعــون  الكاميــرا. 
العلميــة  دراســته  تركــه  على 
إلباييــس  بصحيفــة  والتحاقــه 
ــم  ــن أه ــر م ــي تعتب ــبانية الت الإس
الصحــف العالميــة والتــي تتعــاون 
إلــى  ســافر  ويكيليكــس.  معهــا 
أكثــر مــن مئــة دولــة ليغطــي 

أحداثــا عالميــة.

بالنســبة لــه فــإن مــن الصعــب 
على مــن يعمــل لإيصــال المعلومة 
مــكان،  أي  في  الراحــة  يجــد  أن 
حقــل  في  العامليــن  روايــة  لأن 
ــرأي  ــف ال ــا تخال ــادة م ــة ع الصحاف
ــد  ــد بل ــي لا يوج ــمي، وبالتال الرس
ــة  ــون بأريحي ــه الصحفي ــع في يتمت

ــام. ــكل ت ــل بش العم

ــدم  ــار أق ــرس توب ــاردو بي ــه برن إن
صحيفــة  في  صحفــي  مصــور 
هــذا  في  الإســبانية.  إلباييــس 
الحــوار الخــاص لمجلــة »الصحافــة« 
يحكــي لنــا جــزءا مــن تجربتــه 
ومشــاهداته، ونتعــرف مــن خــلال 
حديثــه على وضــع الإعــلام في 

إســبانيا.

أول
الحكاية..

»كنــت أدرس الطــب في الجامعــة، 
كانــت تشــدني الصــور العلميــة 
فكنــت أحــاول أن أبحــث عنهــا قدر 
الإمــكان.. فجــأة وجــدت نفســي 
ممارســا لهــا.. ربمــا المحيــط الــذي 

 مجموعة من اللاجئين يتقاسمون آخر قطرات الشاي في الليلة 
الأخيرة قبل فض مخيم أيدوميني. تشارك الصورة في معرض »بدون 

مصفاة، الواقع الذي لا تريد أوروبا أن تراه«.
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كنــت أتواجــد فيــه ســاعد على 
ــتغلوا  ــدادي اش ــدي وأج ــك، فوال ذل
في عالــم المعلومــة. أنــا أعتبرهــم 
ــيا  ــرغ غلاكس ــة غوتنب ــن مدرس م

 .)١(

صــادف تفرغــي للتصويــر بــوادر 
تأســيس صحيفــة إلباييــس، فكنــت 
مــن أوائــل الملتحقيــن بهــا.. هــذه 
أربعيــن  بمــرور  نحتفــل  الســنة 

ســنة على تأسيســها«.

تأسيس إلباييس 
وبداية التحول 

الديمقراطي

الآن،  مــن  ســنة  أربعيــن  »قبــل 
ــا في  ــا دكتاتوري ــش حكم ــا نعي كن
إســبانيا.. كان الوضــع متأزمــا، فبعــد 
ــا  ــة كن ــرب الأهلي ــن الح ــا م خروجن
ــوري  ــم دكتات ــع حك ــد م على موع
بقيــادة فرانكــو )٢(. كانــت الســاحة 
السياســية منقســمة إلــى جهتيــن: 
جهــة مواليــة لحكــم الدكتاتــور، 
ــن  ــاح ع ــتطيع الإفص ــة لا تس وجه
أفكارهــا. حريــة التعبيــر كانــت أكثــر 
مــا نفتقــده في تلــك المرحلة.. في 
ــن  ــم تك ــي، ل ــع السياس ــك الوض ذل
ــتقلة،  ــة مس ــائل إعلامي ــاك وس هن
بــل كان معظمهــا يقــوم بالبروغاندا 
ــوفي  ــم.. ت ــح الحاك ــة مصال وتغطي
فرانكــو في يناير/كانــون الأول ١975، 
وفي فبراير/شــباط ١976 تأسســت 

مجيد وسعيدة، سوريان في أحد المزارع اليونانية. الصورة تحكي 
رحلة اللاجئين المشاة الذين يختارون مجابهة اليأس بالأمل والبحث 
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صحيفــة إلباييــس. يمكننــا أن نقول 
لمجتمــع  آنيــة  فعــل  ردة  إنهــا 
وحاجتــه إلــى التعبيــر وإلــى إعــلام 

ــر حكومــي.. غي
هنــا نســتنتج تعطــش المواطنيــن 
إلــى وســائل إعــلام مســتقلة، ومــن 
هنــا كانــت البدايــة التــي ســاعدت 
على تحقيــق التحــول الديمقراطي 
في إســبانيا.. لا نــزال -بعــد أربعيــن 
الحافــز  نفــس  نتذكــر  ســنة- 
صحــة  مــن  التحقــق  والمبــدأ: 
الخبــر، التوثيــق الجيــد، ثــم تقديــم 

ــارئ. ــات للق المعلوم

تعتبــر صحيفــة إلباييــس اليــوم 
ــد  ــلاد، وتع ــارا في الب ــر انتش الأكث
مرجعــا إعلاميــا ليــس في إســبانيا 

وحســب، بــل في أميــركا اللاتينيــة، 
الصحــف  مــن  واحــدة  وهــي 
الخمــس في العالــم التــي تتعــاون 
ــبانيا أن  ــس.. في إس ــع ويكيليك م
ــهد  ــم الأول في المش ــف الرق تُصن
الإعلامــي لا يمنــع عنــك اضطهــاد 
المعلومــة،  في  الحــق  وســلب 
ــورة  ــة المص ــا المعلوم ــد هن وأقص

والمعلومــة المكتوبــة«.

المصور
الصحفي

حيــن ســألتُه عــن تعريــف المصــور 
الصحفــي، ظــل متمســكا بــأن لا 

والمصــور  الصحفــي  بيــن  فــرق 
الصحفــي، لأن مهمتهمــا واحــدة. 
فتوبــار يعتبــر أن المصــور الصحفــي 
مخالفــا  طريقــا  يأخــذ  شــخص 
يعكــس  أن  ويحــاول  للكلمــة 
ــة والسياســية  المشــاكل الاجتماعي
الســعادة  وأيضــا  والاقتصاديــة 
ــس  ــم، لي ــاعة العال ــال وشس والجم
عبــر نبــل الكلمــات، وإنمــا عبــر 
وفــاء الصــورة. فهــل تغيّــر مفهــوم 

الصحفــي؟ التصويــر 

مبدأ واحد.. إيصال 
المعلومة

إن المبــدأ واحــد والهــدف غيــر 
متغيّــر.. إذا أردنــا الحديــث عــن 
الصــورة، ســنتحدث  تطــور علــم 
بدايــة عــن الجانــب التقنــي، فتوبار 
الكاميــرا قــد  يــرى أن اســتعمال 
ــى  ــرا.. »دعينــي أشــير إل ــر كثي تغيّ
ــم الرقمــي وتطــوره  أن ظهــور العال
ــأول عنصــر  كان مرتبطــا بالصــور، ف
ولــد مــن رحــم العالــم الرقمــي 
كان صــورة.. نحــن كمنتجــي الصــور 
ــة- ــة أو الفوتغرافي ــواء الفيلمي -س
التطــور  نتماهــى مــع  أن  يجــب 
ــاظ على  ــع الحف ــن م ــي، لك التقن
الرســالة.. بالإضافــة إلــى تقديــم 
الصــورة الحــل، لأن الواقــع الــذي 
ــراط  ــا الانخ ــرض علين ــه يف نعيش
ــال  ــول لا في افتع ــم حل في تقدي
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التركيــز في موضــوع الحــدث وكيــف 
القــدرة أيضــا  ســتقدمه، فقــدت 
على التفاعــل مــع الأحــداث الحزينة 
والســعيدة التــي تحتــاج اختيــار 

الكلمــات..

أصبحنــا نخطــئ في اختيــار الصــورة 
المناســبة ثــم نعتــذر، وأصبحنــا 
نتلقــى توجيهــات حــول الصــورة 
ــوان  ــى الأل ــات وحت ــارة والكلم المخت
ــدرة على  ــا الق ــتعملة.. فقدن المس
لتفاعــل  ربحنــا  مقابــل  التمعــن 
المتلقــي وقدرتــه على التحليــل 
ــن  ــل م ــا قل ــلام، مم ــه الإع وتوجي
حــدة مســؤولية الجســم الصحفــي«.

أرتــب  كنــت   ١99١ أزمــات.. ســنة 
اللاتينيــة  أميــركا  إلــى  للســفر 
ــنة  ــرور 5٠٠ س ــداث م ــة أح لتغطي
ــه  ــارة، لأن ــك الق ــاف تل على اكتش
كان يعنــي لنــا الكثيــر كإســبان.. 
ــوداك  ــوداك.. ك ــدث بك ــت للح وثَّق
تلــك الرائعــة )يقولهــا والحســرة 
ــن  ــي م ــاه( رافقتن ــت محي ــد عل ق
ــركا  ــع أمي ــدود م ــى الح ــيلي إل تش
الشــمالية.. بعدهــا بســنتين فقــط، 
في  الانخــراط  علينــا  فرضــا  كان 
التحــول الجديــد نحــو الديجيتــال«.

موهبة
أم مسار

أكاديمي؟

»مفتــاح العمــل حســب خبرتــي 
الموهبــة  وإنمــا  الدراســة،  ليــس 
العاقلــة.. نعــم، موهبــة المرســل 
ــر  ــر عناص ــالة. توف ــال الرس في إيص
أساســية أمــر واجــب، أهمهــا: الإبــداع 
ــان  ــن الأحي ــر م ــرأة.. في الكثي والج
مــن يقــوم بهــذا العمــل ويبــدع هم 
ــدون  مــن لديهــم جــرأة العمــل، يول
ليكونــوا صحفيين لا أكثــر، يقتنصون 
الأكاديمــي  التكويــن  اللحظــات.. 
هــو واجــب وإرادة مــن أجــل تلقيــح 
الموهبــة بالمعرفــة.. الخلاصــة؛ لكي 
تكــون صحفيــا، عليــك أن تكــون 
صاحــب القــرار والقــدرة على رواية ما 
تحــس ومــا تــرى، وترافــق الحقيقــة 

ــط«. فق

الإعلام الإسباني 
وتحدي التحول 

الرقمي

كالإعــلام  إســبانيا  في  »الإعــلام 
العالمــي، فهــو ضحيــة أزمتيــن: 
الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة وأزمــة 
أولا  التواصــل.  نمــوذج  تغييــرات 
ــا  ــة، أم ــة المــوارد المالي بســبب قل
ــات  ــدد المنص ــبب   تع ــا فبس ثاني
في  جديــدة  أشــكال  وظهــور 
يفــرض  المعلومــة، ممــا  إرســال 

ــة  ــوات جريئ ــات خط على المؤسس
لمســايرة المنصــات المتجــددة، الأمــر 
الــذي يتطلــب كــوادر جديــدة أو 
تكوينــات خاصة لطاقم المؤسســة«.

العالم الرقمي
جعلنا نخطئ 

ونعتذر

وقــت  هنــاك  كان  الســابق  »في 
والصــورة  العنــوان  في  للتفكيــر 
وســائل  الآن  للخبــر..  المصاحبــة 
على  القــدرة  فقــدت  الإعــلام 

احتفالات دينية في معبد »هارمندير صاحب« في 
الهند، وهو أبرز أماكن العبادة في العقيدة السيخية.

الكلمة
الأخيرة

ــي  ــاء محاولت ــرة أثن ــن المحاص ــت م ــة، وعاني ــة دول ــن مئ ــر م »زرت أكث
القيــام بمهمتــي، لكنــي لا أملــك إلا أن أختــار نفــس التجربــة إن عشــت 
حيــاة ثانيــة.. كلمتــي لــكل الصحفييــن الشــباب: اســتمتعوا بــكل لحظــة 
في عالــم الصحافــة لأنهــا تجعلكــم تعيشــون أكثــر مــن حيــاة. كمــا أقــول 
لهــم بــأن الصعوبــات لا توجــد إلا أمــام أبــواب منازلهــم، لأنــك في المــكان 
ــمع  ــذي لا تس ــكان ال ــر، وفي الم ــد تُحاصَ ــة ق ــرف الحري ــه يع ــذي تظن ال

فيــه مصطلــح الحريــة قــد تتوفــر لــك الســبل لتعمــل بأريحيــة«.

ــة فلســفية لصاحبهــا الفيلســوف مارشــال  ــرغ غلاكســيا: نظري )١( غوتنب
ــا  ــن خلاله ــي م ــة الت ــار الطريق ــة على إظه ــس النظري ــان. تتأس مولكه
تبــرز أشــكال التجــارب ووجهــة النظــر العقليــة والتعبيريــة عبــر وســيلة 

اللفــظ بدايــة والطباعــة فيمــا بعــد.

)٢( فرانسيســكو فرانكــو:  )١89٢-١975(، قائــد عســكري تولــى رئاســة 
ــه عــام ١975. وصــل  ــى وفات إســبانيا مــن أكتوبر/تشــرين الأول ١936 وحت

ــبانية )١936-١939(. ــة الإس ــرب الأهلي ــد الح ــلطة بع ــى الس إل

المصور الصحفي برناردو توبار



السنة الأولى - خريف ٢٠١٦ مجلة الصحافة  العدد )٣(  

74

احتفالات دينية في معبد »هارمندير صاحب« في 
الهند، وهو أبرز أماكن العبادة في العقيدة السيخية.

75



7677

السنة الأولى - خريف ٢٠١٦ مجلة الصحافة  العدد )٣(  

بعد توليه الحكم في إسبانيا، الملك خوان كارلوس 
الأول  يتجول في شوارع مدريد بعد وفاة فرانكو وبداية 

مرحلة التحول الديمقراطي.

صورة من حرب الخليج الثانية أو ما يعرف أيضا بعملية 
عاصفة الصحراء. أكتوبر/تشرين أول 1990.

صورة من حرب الخليج الثانية أو ما يعرف أيضا بعملية 
عاصفة الصحراء. أكتوبر/تشرين أول 1990.






